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  مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ ƅʪ من كل ما يغضبه  
سبحانه وتعالى، ونصلي على المبعوث رحمة للبشرية سيدʭ محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله 

  لمين جميعاً أن يجزيه عنا خير الجزاء ويشفعه ʪلمس

إن لم تكن - أما بعد ، فهذه قصص هادفة كتبتها عام خمسة وسبعين وتسع مئة وألف أغلبها 
وقعت في المعركة التي حدثت عام ثلاثة وسبعين وتسع مئة وألف حين كنت ملازماً في  –جميعاً 

  خدمة العلم. وهي حقيقية ، لم يدخل الخيال فيها ،

لعله فيها فائدة أدبية ودينية إضافة إلى المتعة في حبكة القصة، واللهَ ارجو أن يجعلها في صحائف 
  أعمالي، إن سميع مجيب.

  عثمان قدري مكانسي   د:
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 مدفع الإفطار
سيذكر التاريخ أن عصابة مؤمنة برđا معتمدة عليه قد شاركت في حرب رمضان عام ثلاثة 

سبيل الله ، وحققت بعض الانتصارات هجرة ، بذلت إمكاēʭا في للوتسعين وثلاث مئة وألف 
  ومدد . –سبحانه  –بتأييد منه 

  وإن أنس لا أنس اليوم الثاني من المعركة ..

قال سامر : شوّقتني ʮ سعيد لسماع قصة هذا اليوم على الرغم أن أجفاني راحت تثاّقل معلنة 
رهق ، والفراش يشدني إĔاء يوم حافل ʪلتدريب المستمر ، وبدأت التثاؤʪت تتغلب على فمي الم

  إليه كأن فيه سحراً لا يغالب .

قلت : أتريد بكلامك هذا حثّي على الحديث أو قذفي إلى سريري ؟.. قال : بعد أن غسل 
  وجهه ، واستقام في جلسته أمام ʪب الخيمة ، ونظر إلى القمر المستدير المتسلق قبة السماء :

  بزغ الفجر .هات ما عندك الآن ، فأʭ معك إلى أن ي

قلت : كنت صائماً يومئذٍ ، والوقت في الأصيل ، والشمس مصفرة .. والأرض والدنيا تميد تحتنا 
عرة ، والدʪʪت تمخر عباب من القذائف التي تحيلها براكين لا ēدأ تصْلي الطرفين ʭراً مست

لطائرات تحمي سماءʭ ، كة ، تريد الوصول سريعاً إلى الشاطئ الآخر ، والمدافع المضادة لالمعر 
  وقوافل المؤونة والذخيرة تزحف إلى الأبطال الذين يندفعون إلى ساحات الشرف والكرامة .

كانت مهمتي الدفاع عن " تل الضهور "مركز قيادة الوحدة ϥسلحتي المضادة للدرع ، أسكت 
  ك فهو في غيظ وألم .مصادر النيران الارضية ، وأكيل لها الصاع صاعين .. وكأن العدوّ عرف ذل
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الذي يعصب رأسه بغلالة من الثلج حتى في أʮم تموز  " الحرََمون " ذلك الشيخ الوقوروجبل 
  صامد لا ϩبه بما في المرصد اليهودي الذي استعاده جنودʭ في الساعات الأولى من يوم أمس

للتين يرصد đما تحركاتنا ، نعم .. لقد استشاط العدوّ غضباً إذ خسر المرصد الذي كان عينيه ا
  فكان يرسل الكتيبة تلو الكتيبة لبسط سيطرته عليه ʬنية ، فيبوء ʪلخزي والعار .

واليوم ... أرسل ستّاً من طائراته " الفانتوم " لقصف بواسلنا في الجبل .... ولهجت الألسنة 
لد " عدʭن شيخوني " قائد ʪلدعاء ، وقلوبنا ʪلرجاء لإخواننا هناك . لا سيما أخاʭ أʪ خا

كان   –وهي صواريخ ثقنص الطائرات عن قرب  - فصيلة " الكوبرا "  في المرصد المحرر نفسه 
  لولب الدفاع عن المرصد جواً .

صاح " عبد الله " عامل اللاسلكي فرحاً : سيدي... انظر ʪتجاه الشرق .. ونظرت فرأيت 
حمامتين بيضاوين تتجهان إلى جبل الشيخ من قرية " سعسع " التي تبعد عنه أكثر من خمسة 
عشر كيلو متراً تطيران جنباً إلى جنب وعلى خطين أبيضين متوازيين ، كأن كل واحدة منهما 

ى على الصبر واĐاهدة في قطع الفضاء إلى حيث تكشفان الغم عن اĐاهدين .... تحث الأخر 
مرت ثوانٍ معدودة ، ودخلت كل واحدة منهما وكرها حيث ضاقا đما ، فانفجرا وصارا أثراً بعد 

  عين ... " الله أكبر " ..

زقتا .. " الله أكبر وصاح " عبد الله " سيدي .. صاروخان آخران نحو طائرتين أخريين ... لقد تم
  " .. لم يبق سوى طائرتين .

نعم ʮسامر ، لقد بقيت طاترʫن ... ولكن صاروخاً صغيراً من يد أبي خالد انطلق بشوق ولهفة 
  .. وهصرها .. فذابت تحت وطأة حرارة اللقاء العنيف .ليعانق إحداهما عناق المشوق المستهام 
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بتها بلا وعي .. وارتجف ملاّحاها هلعاً من مصير وبقيت اليتيمة ... وبكت قنابل ص
الأخرʮت.. وتمايلت الطائرة ، وكأنما عزّ عليها أن تعود وحدها ، فاصطدمت بصخرة ، وألقت 

  بنفسها منتحرة في الوادي السحيق .

  ولم يبق على موعد الإفطار سوى ثلث ساعة ...

طريق طويل قادم من الشرق ، يتفرع عنده إلى  كان " تل الضهور " الذي أرابض فيه منتهى
طريقين : إحداهما تتجه شمالاً إلى قرية " حضر " مركز الجيش المغربي الشقيق ، والأخرى غرʪً إلى 

  القنيطرة ، حيث طلائع جيشنا المتقدم .

ق الطريقين ولمح طائر إسرائيليّ قافلة كبيرة من السيارات تتجه نحوʭ ، فعمد إلى ضرđا في مفتر 
جعلته يهرب مرتين ... فتصدّت له وسائل الدفاع الجويّ المكوّنة من رشاشات ذات عيار صغير 

إذ كانت الطلقات الكثيفة تصدر أصواʫً أخافته حين ارتطمت بكثرةٍ وسرعةٍ أسفل طائرته 
ملم  500فحين اطمأنّ إلى أن رصاصات الـ / المصفح برقائق الفولاذ القوي دون أن تخترقه ....

لا تجدي مع طيارته فتيلاً عاد مصمماً أن يقضي على هذا الصيد الثمين ... فلما توقف على 
  رأس المثلث مركزاً على هدفه حدث ما لم يكن ʪلحسبان ...

فسدد إليه صاروخه ، ثم  - على التل نفسه  - رصة لأحد رماة صواريخ " كوبرا " سنحت الف
المذʮع... فسمعت صوت المؤذن  وفتحتُ هائل... ل ل ... أرسله نحوها ، فدوّى انفجار 

  يشدو مترنماً ʪلنداء الخالد : ... " الله أكبر ... الله أكبر ...
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  رحلة صيد

كمــا كنـــا نلعبهــا كثـــيراً ونحــن صـــغار كانــت دʪʪتنـــا تنــاوش العـــدو وتلعــب معهـــا لعبــة " الإغمـــاءة "  
ي في الفضـــاء الرحـــب كمـــا طبـــول تـــدق .والمـــدافع علـــى أنواعهـــا تتراشـــق ʭراً تلظــّـى . وأصـــواēا تـــدوّ 

ـــة كانـــت  ϵيقاعـــات منتظمـــة . فـــإذا تـــداخلت إيقاعاēـــا أسمعتـــك خليطـــاً لا وزن لـــه ، إلا أن القافي
  واحدة عند كل منها " دن " .

 –في اليـــوم الرابـــع لمعركـــة رمضـــان  - كنـــت قائـــداً لوحـــدةٍ مدفعيـــة مضـــادة للـــدرع م/د / مهمـــتي     
المعركــة  الــذي اقتحمــه جيشــنا في أول ســاعات - الانتشــار ϥســلحتي علــى طــول الخنــدق الإســرائيلي 

  لصد أي هجوم من العدو مضادٍّ .  –

كـــان كـــل شـــيء جـــاهزاً في اللحظـــات الأخـــيرة لليلـــة البارحـــة ، فمـــا إن بـــزغ الفجـــر حـــتى كانـــت     
الــتي يســميها  –مموّهــة ،وصــواريخ المالوتكــا  ملــم المحمولــة علــى عــرʪت " اللانــدروفر /106 /المــدافع

يـــرون قـــع العـــدو . والجنـــود اتخـــذوا أمـــاكن مســـتورة موجهـــة نحـــو موا –خ الخيطـــان يالمواطنـــون : صـــوار 
   العدو منها ولا يراهم .

ـــذي اخـــترʭه لتمركـــزʭ كـــان جيـــداً تمامـــاً ، فأمامنـــا صـــخرة عاليـــة مشـــقوقة     والحقيقـــة أن المكـــان ال
ه تســمح لنــا بمراقبــة الإســرائيليين ، وتمنــع عــنهم تحركاتنــا الكثــيرة . ووراءʭ وادٍ تــوهم العــدو أنّ قواتنــا فيــ

فأصـــلاه ʭراً كثيفـــة ، إلا أنـــه كـــان خاليـــاً مـــن كـــل شـــيء خلـــوّ فـــم ابـــن العشـــرين بعـــد المئـــة مـــن أثـــر 
  الأسنان الدارسة .
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وحينمــا آذن الصــبح ʪنــبلاج أجلْــت طــرفي علّــني ألقــى مكــاʭً أشــرف منــه علــى مــا حــولي فأتخــذه    
 ًʭعلـوٌّ ، وإخفـاءٌ عـن الأعـين لي ، فنادتني شجرة من شجرات المكان قائلة : عنـدي مـا تبغيـه , مكا

  ، وصخرة مجوّفة فيها الأمان كله من سماجة أبناء العم الثقلاء .

 ي بصـواريخكم الخضـراء رسـل السـلام ،فاروق ، شاكر ، عبد العزيز ، وʮحسـن : أجـاهزون للرمـ   
، وʮ مرشــد ، وأحمــد ، وخالــد ، وســليم ، كيــف حــال مــدافعكم العزيــزة ؟... إن جــاء الأمــر بــذلك 

  رد الجميع : على خير ما يرُام ......هيا إليّ ... فانتظم العقد سريعاً ...

ــر ،     فـــاروق وشـــاكر مـــن حمـــص ، التحقـــا ʪلجـــيش في يـــوم واحـــد ، فاســـتأنس كـــل منهمـــا ʪلآخـ
ــه بعيــداً عــن المتاعــب لأنــه لا  فكنــت لا تراهمــا إلا معــاً . .. كــان ʪســتطاعة الأول أن يقضــي جنديتّ

ليسـرى ، لكنـه فضـل مصـاحبة زميلـه ، وخـوض مصـاعب الحيـاة بـين السـلاح وفي يكاد يـرى بعينـه ا
ولا أدري أكــان صــادقاً في دعــواه تلــك أو  –الخنــادق علــى العمــل الــروتيني وراء إحــدى الطــاولات 

لا ، أمـــا شـــاكر فقـــد كـــان هـــادʪ ًʩرد الأعصـــاب ، لا يتـــذمر مـــن شـــيء أبـــداً ، مطيعـــاً للأوامـــر .. 
  ومجاđة الحياة بقليل من عدم المبالاة .، لخلق والمزاح وجمال التعليق وامتاز كلاهما بحسن ا

وعبد العزيز من الحسكة ، فيه تتجلّى أخلاق البـداوة ، بحلوهـا ومرّهـا ،وجفائهـا وأريحيتّهـا ، فهـو    
يــوم ربيعــيٌّ تتقلــب أحوالــه بــين إشــراق وغيــوم ، وأنســام وزوابــع ، ... وحســنٌ يختلــف عمــا يجــب أن 

ه . إنه من جبل العرب الأشمّ الـذي يمتـاز أهلـه ʪلكـرم والشـجاعة وال ... إنـه يفتقـر إلى يكون علي
هذه الصفات كلها ، ولا سيّما الشجاعة ... أما البـاقون فحـديثو عهـد بنـا ، إلا أن أحمـد علـى مـا 

  يبدو أفضلهم .
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كم هادئـــة ، " بعـــد قليـــل تطلـــع الشـــمس ، وتتبلـــوَر الأشـــياء ، فلـــتكن عيـــونكم مفتحـــة ، ونفوســـ   
وإʮكــم وكثــرة الحركــة ...، وابحثــوا عــن الأهــداف ، ســنرى المــاهر مــنكم يصــطاد غزالــه ϥول ســهم .. 

الــراء لفظــاً ، أمــا معــنىً فســهم  –وكــان قــد تــزوج حــديثاً  –الفــرق بــين الحــب والحــرب ʮ عبــد العزيــز 
  ..."  لحربنا فافتح عينيك جيداً كي تنجوَ من سهام االحب يخُطئك بغضّ البصر ، أما ه

  ذبذبة / ʬ . 300فاروق : أقسم أن قلب عبد العزيز يخفق بسرعة    

  حسن   : ƅʪ عليكم افتحوا آذانكم ، لا وقت للمزاح الآن .   

  شاكر  : ألا ترونه يبتسم ؟ لقد طار بجناح الشوق إلى ...    

  حسن  : سيّدي ألا تراهم؟ .   

  اللحظات الثمينة بخوفك وهلعك . عبد العزيز : لا تضيّع علينا ʮحسن   

  ثم قاطعتهم قائلاّ: ، وظهر التأفف على وجه حسن ، فضحك الجميع .. وابتسمت    

أملهم مـن حسـن تصـرفكم ، فـلا داعـي  دة جماعات ، وجنودكم يستمدونإنكم صف ضباط ، وقا
أنــه إذا جــاء للخــوف واليــأس ، ولــنكن شــجعاʭً  ، ولنجابــه عــدوʭّ بقــوة ... ولــنعلم قبــل كــل شــيء 

  أجلنا فلن ينجينا احتراس ... وغيرّت دفّة الحديث  : من يرمي أولاً إن ظهر هدف دسم ؟

  أحمد : مدفعي سيردي الهدف بطلقة واحدة .   

  شاكر : ما تزال غِراًّ ، لم يطلُْ شعرك الحليق .   

  أحمد : أراهنك .   
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  ب الهدف مئة ʪلمئة .بل حسنٌ يصي - ما شاء الله !! –فاروق : مرتبّك كثير    

يظهــر الارتبــاك علــى وجــه حســن : بــل عبــد العزيــز أمهــر مــني بكثــير ، ألا تتــذكرون أنــه يســتأثر    
  بجوائز الرمي ؟...

عبــد العزيــز : لا تــنس أنــني أصــبحت مســؤولاً عــن غــيري ( أبــو عيــال ) حــرام عليــك .... قالهــا    
   بلهجة المتسوّل ... فضحك الجميع .

أʭ .. فمــن المفــروض أن أكــون مــن ذوي الخــدمات الثابتــة .. وإذا لم يظهــر البطــل  فــاروق : أمــا   
  العتيد فسأندفع عصباً عني لأقول دون و.. ج.. ل.. ولا .. خ..و..ف : الحقني ʮ شاكر .

وطفــق الجميــع يبتســمون ابتســامات قريبــة إلى الضــحك .. وهنــا شمــر شــاكر عــن ســاعديه بحركــة    
قــائلاً : .. لم يبــق في الميــدان إلا حديــدان .. أʭ لهــا . أʭ لهــا .. صــحيح أنــني لا أصــيب مصــطنعة 

  الهدف في مشاريع الرمي ، لكن حين يجد الجِدُّ أكون ابن بجدēا وصاحبها الأوحد .

يــذهب ʪحــترام  ه مــن مــزاح وفكاهــةربمــا تعتقــد ʮصــاحبي الآن أن مثــل هــذا الحــوار بمــا يتجلــى فيــ   
. هـذا صـحيح ، ولكـن إذا عـرف الجنـود أوان الجــد والهـزل ، فـأعطوَا كـلاً منهمـا حقـه فــإن القائـد ..

  الحياة تكون رائعة حقاً . وهذا ما كنا جميعاً نشعر به .

ورنّ جـــرس الهـــاتف : ....نعـــم ... نعـــم ... مـــاذا ؟.. ســـت دʪʪت معاديـــة علـــى " تـــل وردة "    
يخبرونـــني بوجودهــا ... نعــم لقـــد رأيتهــا ... لقـــد علــى شــكل مثلثـــين ؟.. إنــني أسمــع صـــوت الجنــود 

  مع السلامة .. دمرها ϵذن الله تعالى ..رأيناها جميعاً ... سن

  ʮ أحمد ...    -   
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  نعم سيّدي ...   -   

  جهّز مدفعك .   -   

  هو جاهز ، والقذيفة فيه ...   -   

قتــاليّ ، وتليهــا خمــس دʪʪت انظــر ʮ أحمــد إلى التــل علــى اليمــين تــر دʪبــة أخــذت وضــعها ال   -   
  ... هل رأيتهنّ جميعا؟ً .

  نعم سيدي ..   -   

  متر ، وأطلق رصاصة خطاّطة ، لا قذيفة . 2200ضع على المؤشر    -   

  يطلق أحمد الرصاصة الخطاطة ، وأʭ أʫبعها ، فتقصر عن الهدف .       

  زد على المؤشر مئتي متر , وأطلق رصاصة .   - 

 يدي ، لقد أصبتها .نعم ʮ س     

  أطلق القذيفة  الآن ...." دن " ..  - 

  الجميع : الله أكبر ... لقد احترقت .   

  ʮ أحمد ارم الدʪبة الثانية بعناصر الأولى ، والله معك ..." دن " .. -
  . - ʬنيا  - والحمد ƅ أنه أصاđما –أولاً  –فاروق : الحمد ƅ أننا لم نراهنه    

  أرمي الثالثة ʮ سيدي .أحمد   : هل    



  د عثمان قدري مكانسي                                         الإفطارمدفع 

 

11 

 

خـــراً أنـــك دمّـــرتَ دʪبتـــين في : لا ʮ أحمـــد ، ʪرك الله فيـــك أيهـــا المقـــدام ، يكفيـــك ف           
  . دقيقتين

  من يرمي الثالثة ʮ أبطال الصواريخ ؟.   

شــاكر :  جــاء دوري ( مــا فيهــا لعبــة ) ، الثالثــة أبعــدها لكنهــا تحــت مرمــى الصــاروخ ، فهــي لا   
.. وتعجـب الجميـع . أشهد ألاّ إله إلا الله وأشـهد أن محمـداً رسـول الله ..ة آلاف متر .تبعد ثلاث

أن ينطق شـاكر النصـرانيُّ ʪلشـهادة في مثـل هـذا الوقـت ... لكنـه ʭدى بمـلء صـوته : أن أمـوت 
  مسلماً  فأدخل الجنة خير من موتي مشركاً .. فلا تتعجّبوا .. إني مسلم أحب الله ورسوله .

ط على زر الإطلاق ، فـانطلق الصـاروخ يسـبح في الفضـاء ، يتـأرجح ذات اليمـين وذات وضغ   
ــزف إلى  الشـــمال منطلقـــاً نحـــو الدʪبـــة بســـرعة مئـــة وعشـــرين مـــتراً في الثانيـــة .متبخـــتراً كـــالعروس تـُ

، أيـــدك الله ، ومـــدّ في أجلـــك . عروســـها ... وʭدى الجميـــع شـــاكراً : ثبـّــتْ أعصـــابك ʮ بطـــل 
ده الصــالحين ... ثم كــتم الجميــع أنفاســهم ... وبــدأ الصــاروخ ينطلــق بخــط مســتقيم وقبلــك في عبــا

لا يحيد عنه ، ولا يريد أن يضيع هدراً ، بل يبغي أن يرفـع رأس صـاحبه المسـلم الجديـد اعتـزازاً... 
  واصطدم ʪلدʪبة ، فاحمرّت ، وتوهّجتْ ثم انفجرت ...

بــوس روحــك "  "عظــيم " .. وكنــت تســمع كثــيراً " ســلمت يــداك "  " لا شُــلّتْ يمينــك " " أ    
الصــاروخ الثـــاني مــن هـــذه التعليقــات .. وتـــنفس شــاكر الصّـــعَداء .. ثم عــاد منبطحـــاً وʭدى : " 

يحمــل معـه المــوت الــزؤام ، تتبعـه دعواتنــا وعيوننــا .. وانطلـق الصــاروخ الدʪبـة الرابعــة ... " دن " و 
رت ، ولكــن ... انــبطح الجميــع ، وتفجــ لصــحيحســاره اوارتفــع فــوق الأرض ليبــدأ بعــد ذلــك م، 
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أمامنـــا بثلاثـــين مـــتراً قنبلـــة .. وعـــمّ المكـــانَ الغبـــارُ ، ولاذ الجميـــع ʪلصـــمت ، وبعـــد ثـــوانٍ انقشـــع 
  الغبار ، وتلمّس الجميع أنفسهم .

   . ƅ هل من مصابٍ ؟.. وسمعت الجواب من كل صوب : لا ، والحمد  

لصــاروخ الأول منطلقــاً إلى هدفــه ، فراقبــت نقطــة انطلاقــه .... يبــدو أن الدʪبــة الرابعــة رأت ا   
فأخطأتنــا  النقطــة نفســها ســددت إليــه ورمتنــا ، وحــين شــاهدت الصــاروخ الثــاني يطــير نحوهــا مــن

 ...  

  صاح الجميع آسفين : ضاع الصاروخ ...   

اح :  ونفــض شــاكر الغبــار عــن نفســه ،وأرســل نظــره في المنظــار ، وشــد عصــا القيــادة ، ثم صــ   
الحمــد ƅ .. كــاد الصــاروخ يصــطدم ʪلأرض ، فرفعتــه ... لقــد أعدتــه إلى مســاره ... أنــه يتجــه 

  نحو الهدف ....

الدʪبـــة رأتـــه مقـــبلاً يقصـــدها .. فانطلقـــت في الاتجاهـــات كلهـــا تنشـــد الخـــلاص مـــن مصـــيرها    
  المرعب ... لكن الصاروخ كان لها ʪلمرصاد ...

ود وتكبـيرهم ... لــن تسـألني السـبب.... لأنـك Ϧكـدتَ كمـا Ϧكــدʭ ارتـج المكـان بتهليـل الجنـ   
  أن الدʪبة تناثرت أشلاء .

  وهربت الباقيتان كبومتين ترتجفان في ليل ʪرد مطير ....   



  د عثمان قدري مكانسي                                         الإفطارمدفع 

 

13 

 

  عيون لا تنام !

  مسك بسماعة الهاتف في عصبية ظاهرة ، وطلب النقيب عدʭن :أ

  نعم ʮ سيدي العميد ، أʭ النقيب عدʭن ... ماذا جرى ؟ -
 لقد نفد صبري ،،، أتكلم؟ أم ما يزال ساكتاً ؟ -
 دقائق ʮ سيدي ، وينتهي كل شيء . -
 نجد مثله عنيداً !لم  -
بـــل كلهـــم ʮ ســـيدي متشـــاđون ،،، علـــى كـــل حـــال .. اســـتعملنا وســـائل التعـــذيب كلهـــا .  -

 ومنذ أشهر مضت حتى اغتصبنا من شفتيه ما نريد .
ـــوني - ـــني ʮ نقيـــب عـــدʭن بمـــا يـــريح قلـــبي ، ويـــثلج صـــدري .. لقـــد وبخـــوني كثـــيراً ، وأنبّ  أخبرتَ

فــلان ، م .ففــي كــل لحظــة يتصــل بي اللــواء طــويلاً ، فمــا عــدت أســتطيع رفــع رأســي أمــامه
عمــا فعلنــاه مـع هــذا الــذي يسـمونه " مجاهــداً " وإلى أيّ مــدى والمسـؤول عــلاّن ، يسـألونني 

وصــلنا معــه في التحقيــق ، وهــل انتزعنــا منــه الاعترافــات ، فأُســوّف ، وأعتــذر ، حــتى بــدأوا 
ريعـات هـؤلاء الـذين لا يسمعونني قارص الكلام .. أوووف .. لقد كرهت رنـين الهـاتف وتق
 يدرون عن مهمّتنا المتعبة إلاّ هل؟ وإلى متى ؟ ولماذا التهاون ؟ و.و

 ʮ سيدي كنْ مرʫحاً .. دقائق ، وآتيك ... لقد انتهى كل شيء . -
 أʪ ʭنتظارك ʮ عدʭن .. -

ويضــع الســيد العميــد الســماعة ... آه .. لقــد أتعبَنــا هــذا اĐــرم ... مــن أي نــوع مــن الجــنّ 
؟! وكيف يتحمّل كل هذه الإهاʭت مع التعذيب لـيلاً وĔـاراً ؟!! كـأن جسـمه قـُدّ مـن  هو

.. لــو كنــت مكانــه لقلــت مــا يريــدون قبــل أن تمتــدّ يــد أحــدهم إليّ .. لا فــولاذ أو حديــد 
أتحمّــل صــفعة واحــدةً .. إĔــم يقولــون : إن الإيمــان ƅʪ ، والعمــل بمــا يرضــيه يقــوّى الــنفس 

أرتعــد كلمــا نظــرتُ إليــه ،  –والحــق يقُــال  –وأʭ مــؤمن ƅʪ .. إلا أنــني  ويشــحذ العــزائم ..
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قتـين ... وأشـعر برهبـة راعشــة ... وأكـاد أخـرج مـن ثيـابي إذا رʭ إليّ بعينيـه الصـافيتين العمي
  يدَُقّ الباب ... 

  ادخل . -
  ويدخل النقيب عدʭن ..

ا أن ننتـزع منـه كـل مـا يسـيء إلى " واسـتطعن نعم أĔيناهالقد أĔينا آخر إنجازاتنا ʮ سيدي ، -
اĐاهدين " .. استعملنا معـه ʪدئ ذي بـدء اللطـف والهـدوء ، ومنّينـاه ʪلحريـّة ، فلـم ينـبس 
ببنــت شــفة ... أغرينــاه بمناصــب كبــيرة ، ومئــات الألــوف ..والملايــين .. برصــيد ضــخم في 

ـــة  ــــوك الأوربيـ ــــدولاب البن ــــم تتحــــرك شــــفتاه .. وضــــعناه في ال وكــــان  –مــــرات  مــــرات و، فل
ــدّ عنــــه ســــوى آهــــات وتنهّــــدات خفيفــــة  –الجــــلادون يتنــــاوبون تعذيبــــه  ــل صــــامتاً لا تنــ فظــ

 " ƅأ ʮ " حســبناها أول الأمــر اســترحاماً .. لكــن الغــيظ أكــل قلوبنــا حــين عرفنــا أنــه يقــول
ــه العــذاب ألــواʭً فلــم نفلــح في تليينــه  وكــأن ربــه ســينقذه مــن بــين أيــدينا !!.. ســببناه وزدʭ ل

ــرʪء ، واغُمـــــي عليــــــه .. اشـــــرف علــــــى الهـــــلاك فحملنــــــاه إلى .. ســـــلطنا عليــــــه المـــــاء والكهــــ
المستشفى كي لا يمـوت قبـل الاعـتراف ،، ثم عـدʭ إلى ألـوان أخـرى مـن العـذاب .. حصـل 

  هذا أكثر من مرة .. ثم بدأ يلين ..
 وهل اعترف بكل شيء ؟ . -
 كر ϵيجاز بعض ما نفّذوه .لا ʮسيدي . إنه تحدّث ϥمور عامّة نعرفها منذ زمن .وذ  -
ولكــن ʮ نقيــب عــدʭن ، لقــد وعــدʭ الجمهــور أننــا ســنقدم واحــداً مــن قــادة الإجــرام ، ممــن  -

ـــــام عـــــن جـــــرائمهم ، وسيوضّـــــح الأعمـــــال  ـــــه ســـــيميط اللث ـــــوطن وللمـــــواطن ، وأن أســـــاءوا لل
د الــرئيس حــامي البلــد ، وقائــد الأمــة في ركــب الإجراميــة بحــق الأمــة والقيــادة الحكيمــة للســي

 الحضارة إلى الأبد ... 
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ه اليســرى ، وبــدأʭ نلويهمــا ، نعــم ʮ ســيدي .. نعــم ... لقــد كســرʭ لــه ذراعــه الايمــن ورجلــ -
 ʭ نقرض جسمه بمقاريض الحديد ، و.. حتى اعترف أنه من مسؤوليهم .وأخذ

مالـة ؟ وأن أفعالهـا تـدل علـى وحشـية مـا وماذا قال عن جماعتهم ؟ هل وصفها ʪلخيانة والع -
 عرفتها القرون الخالية ؟ وأĔا قتلت كثيراً من الشرفاء ، وخربّت البلد؟ 

لقـــد تعبنـــا معـــه كثـــيراً ʮ ســـيدي ، فهـــو صـــلب المـــراس .. تصـــور أننـــا كنـــا نصـــب عليـــه المـــاء  -
ــه ، وضــربناه في  المــثلّج ، ونردفــه ʪلمــاء المغلــي ، واقتلعنــا ثلاثــة عشــر مــن أظفــار يديــه ورجلي

 الأماكن الحسّاسة من جسمه ، فصبر طويلاً ، وأبى أن يقول ما نريد ..
الــرئيس يريــد لهــذا اĐــرم أن يتحــدّث في شاشــة التلفــاز  –ʮ نقيــب عــدʭن  –ولكــن الــرئيس  -

أن جماعتــه مفككــة ، وأن الثقــة فيمــا بيــنهم معدومــة ..بــل هــم متخاصــمون يكيــد بعضــهم 
ـــــبعض ..  أفهمـــــت ؟ يجـــــب أن ـــــة  ل ــــدمغهم ʪلرجعيـــــة والعمال يؤكـــــد أĔـــــم شـــــراذم .. وأن يـ

ــــرئيس  ـــالحهم الشخصــــية .. هكــــذا يريــــد الســــيد ال للاســــتعمار .. وأن قــــادēم يعملــــون لمصـ
 القائد .

كمـــا   هولة فأمثـــال هــذا لا يرضـــخون فــوراً لا تتعجّــلْ ʮ ســيدي .. الأمـــر لا يتــأتّى đـــذه الســ -
 .... هشّمت عظامهم ʪلحديدرؤوسهم ʪلحجارة ، و يفعل غيرهم ، ولو رُضخت 

 ألم تذكر أن الأمر انتهى؟!  ماذا تقول ʮ نقيب عدʭن ؟! -
لم أكمــل بعــد حــديثي ʮ ســيدي .. مــا قلتــُه لــك كــان في بدايــة الأمــر .. ثم إنــك ʮ ســيدي  -

أنــــك ضــــبطت أعصــــابك لســــمعتني أقــــول بعــــدها : إن التفــــنن في العــــذاب  وقــــاطعتني . ولــــ
وقــد تعلمنــا مــنهم   –صــاً للعــذاب يالــذين اســتقدمناهم خصّ  الــذي قــام بــه الخــبراء الأجانــب

ــا نســتخلص منــه مــا نشــاء .. كنــا نغتــنم وعلــى  –كــل شــيء ثم فقنــاهم في أســاليبهم  جعلن
مــدى خمســين يومــاً فــرص الاēيــار النفســي والفكــري . وϨمــره تحــت ضــغط التعــذيب الــذي 

أمــام المشــاهدين كأنــه لقــاء  لا ينقطــع أن يقــول مانريــد ، ثم جمعنــا اللقطــات المناســبة ليظهــر
 واحد .
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أقصــد تشــويهات جســمه ، وكســر يــده ورجلــه ، ولكــن كيــف تلافيــتم وضــعه الجســمي ؟..  -
 ؟في وجهه ، والبقع السوداء المنتشرة هنا وهناكوالكدمات 

لقــد ألبســناه ثــوʪً فضفاضــاً يخفــي معــالم جســمه ، عجبــك .. لا تقلــق ʮ ســيدي .. فــنحن ن -
 تجميل ..وطلينا وجهه بمساحيق ال

لقد دبرʭّ الأمر ʮسيدي .. وأرجو أن نكون أفلحنا في تلميـع الصـورة .. صـحيح أننـا تعبنـا  
كثـــيراً في تحَـــينُّ الفـــرص لالتقـــاط المشـــاهد علـــى فـــترات متقطعـــة علـــى مـــدى خمســـين يومـــاً ، 
وحذفنا بعضها واستعنا ϥفضـل المصـورين ، وتفننـا في الإخـراج إلا أننـا متأكـدون أĔـا سـتمر 

ى المشـاهد دون أن يلحظهـا . وان السـيد الـرئيس سـيكافئنا علـى جهـدʭ القـوميّ العظـيم عل
! في تبيــان " الوجــه الناصــع " لحكمــه الميمــون ، والقضــاء علــى الحركــات الرجعيــة الــتي تريــد 

  إعادتنا إلى الحياة في ظل التحجر والجمود ..

  طب نفساً ʮ سيدي ، فنحن أهل ثقتك ورضاك .

ʮســـيدي ضـــنيين ..مأيـــك بليلـــة حمـــراء تنســـينا مـــا بـــذلناه مـــن جهـــد ومشـــقة والآن .. مـــا ر 
  العميد...!
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  قطارٌ يتلوّى

فاقـــت في جـــذب  محمـــد شـــائقة عجيبـــة .  - ʮ أخـــي - قـــال المـــلازم حســـان :إن قصـــتك مـــع الجـــني
انتبـــاهي إليـــك قصـــص ألـــف ليلـــة وليلـــة .... ضـــحكنا ... ونظـــرت إلى ســـاعتي ، كانـــت تشـــير إلى 

ن إذاعــة دمشــق... وقــدّم سمــير  التاســعة والربــع لــيلاً ، عركــت أذن المــذʮع لنســمع بعــض الأخبــار مــ
ــمت بــــين الجميــــع .. يظهــــر أن كــــل واحــــد منــــا رحــــل مــــع  كــــؤوس الشــــاي فارتشــــفناه .. وســــاد صــ
ذكرʮتــــه .. وفجــــأة سمعنــــا صــــياحاً مــــن بعيــــد .ثم رأينــــا جنــــديين يســــرعان إلينــــا ، فلمــــا وصــــل إلينــــا 

  سابقهما قال: 

  الحق ʮسيدي " الرقيب عبده " . -
 مابه ؟! -
  صل ، فألقى أمامنا حبلاً طويلاً قائلاً :وكان الثاني قد و   

  لسعته هذه الحية ʮسيدي .  -
  .، ثم تراخت الأجساد، منكمشين نظرʭ جميعاً إلى الحية وجلين 

مُـــرْه أن يجهـــز عربتـــه حـــالاً ، وليـــذهب اثنـــان مـــنكم مـــع ســـائق المنـــاوب ...ʮ حـــارس ʭدِ ال -
  :إلى النقطة الطبية .. ثم تحوّلت إلى الجنديين  المصاب

 هل أجريتم له الإسعافات الأولية ؟ -
 نعم . -

كانت الافعى مقطوعة الرأس ، وقد تولى أمرها حاملهـا ، وكـان قبـل الانخـراط في الجـيش راعـي غـنم 
. وكـــان أهـــلاً لهـــذا اللقـــب حيويـــة ونشـــاطاً . فهـــو لا يعـــرف الخـــوف، ، يصـــف نفســـه " أʪ الليـــل " 

  ا هدوء البحر العميق .والبسمة تعلو وجهه لا تفارقه ،أما عيناه ففيهم
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أمعنــا في النظــر إليهــا ..كانــت أطــول مــن رجــل ، ســوداء اللــون ،ذات بقــع بنيــة ... قــال أبــو      
  الليل : 

فــرخ صــغير رفيعــة كإđــامي ،( وكــان إđامــه ضــخماً) . لــن يكــون أذاهــا شــديداً ... آخــذها  -
  ʮسيدي ؟

 وما تفعل đا ؟ -
 أسلخها ، وآكلها . -
 أنت وما بدا لك .   -

ســــامته ، وأطــــرق قلــــيلاً ثم رفــــع رأســــه وعلــــى وجهــــه طيــــف بتســــم المــــلازم حســــان ، ثم تلاشــــت ابتا
  ابتسامة جديدة ..تنفس الصعَداء ، ثم قال :

  ذكرتني هذه الأفعى بحادثة جرت معي في إفريقيا . -
  ضحك الملازم محمد معلقاً :

  هما كثيراً .زار أوربة وإفريقية ، وكتب عنهو صحفي مشهور ، يكتب في صحيفة ال...  -
 فكان سؤالي البدهي :     

 قصتك  من سبيل ؟   هل إلى  -
 على الرحب والسعة ..... هز رأسه كمن ينفض غبار النسيان عنها ، ثم قال : -

منــذ ســنتين ســافرت إلى ( الكونغــو برازافيــل ) أســتطلع أحوالهــا وأحــوال ســكاĔا وعــاداēم لأعمــل ( 
ة ، وتعرفــت علــى قبائــل بدائيــة هنــاك ،ولا زلــت أذكــر (  ريبورʫجــاً) صــحفياً .. زرت منــاطق عديــد

، تجـــاوز حـــادّ ذكـــاء   مضـــيافاً ،طيـــب القلـــب ، فيـــهكورتـــو ) زعـــيم قبيلـــة ( الهـــاʭرا)  ، كـــان رجـــلاً 
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الخمســين عامــاً ، طــويلاً نحيفــاً ..والــزعيم هنــاك قائــد وكــاهن وطبيــب ...وبتعبــير آخــر هــو ( الكــل 
  : كزعمائنا الأفاضل ،( حذو النعل ʪلنعل) . لامزاً  ً ʪلكل ) ...قال محمد غامزا

وʫبع حسان حديثه : دخلت بيته ، فبش بوجهي مرحباً ، وأجاب عـن أسـئلتي كلهـا مفسـراً مـرة ، 
ومعلقــاً مــرة أخــرى . .. وكــان يطــوق عنقــه بقــلادة تكــاد لطولهــا تصــل إلى بطنــه .. لكنهــا لم تكــن 

لمختلـف الأحجــام ، ومــن العظـام الصــغيرة اليابســة ، مـن اللؤلــؤأو المرجــان  ..لا ، لكنهـا مــن الــودع ا
يلعـــب đـــا وهـــو يحـــادثني .. كـــدت أســـأله عنهـــا وســـبب حملـــه إʮهـــا .. وكأنـــه رآني أنظـــر إليهـــا بـــين 

  فابتدرني قائلاً :الفينة والفينة 

  أراك تنظر إلى هذه القلادة كثيراً ؟. -
 صحيح . وأʭ معجب . -
 تقلد أموراً ʫفهة ؟! .ولعلك قلت في خبيئة نفسك : زعيم ورئيس ي -
 أعوذ ƅʪ .. لم أحدث نفسي đذا مطلقاً .. وكنت كاذʪً .خدّاي أجبت وقد تورّد   -
 هذه القلادة تقيك المكروه .!!  -
 مثل ماذا ؟ -
 من الحشرات والحيواʭت ... وغدر الناس . -
 القتل؟!! .. أمعقول هذا ؟  -
 أجل .. ما من غرابة في هذا .. وهي مجربة . -

ه أســـتجلي النبـــأ الصـــحيح ، فأومـــأوا برؤوســـهم مـــومّنين علـــى مـــا يقـــول شـــاً إلى مـــن حولــَـونظـــرت ده
  ....ولا حظ دهشتي فعمد إلى الفعل المؤيد للقول ، وأخرج مسدساً وʭولنيه ، وقال : 

  أطلق عليّ النار . -
  وضعت المسدس على الجلد،  وأبيت ما أمرني به .     
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  وجوه الجميع .. أصررت على موقفي ، وقلت : لم أقتنع .نظرت حولي فرأيت الابتسام يعلو      

  لا نكذب عليك  . -
 أعتذر  -

فأشـــار إلى أحـــد الحاضـــرين ، فغـــاب قلـــيلاً وعـــاد ومعـــه كـــبش أملـــح ... نـــزع القـــلادة عنـــه ، ولفهـــا 
  حول عنق الكبش ، ووجه إليه فوّهة المسدس ، وأطلق النار .

  ش واقفاً كأن الأمر لا يعنيه .نعم .. لقد فرغ مخزن الرصاص ، وبقي الكب     

وأسقط في يدي ...فاقتربت من الحيوان أتلمسه ... إنه حـي بكـل Ϧكيـد ... وضـحك الحاضـرون 
، فوضــعته قريبـــاً  فأعطــاني المســدس بعــد أن مـــلأه ʪلرصــاصقلــت معانــداً : لعلــك لم تصـــبه !. .، ف

  وأطلقت النار ....  من رأس الخروف ،

: قتــــل الكــــبش ؟ . قــــال : بـــل تســــاقطت الطلقــــات وكأĔــــا قــــروش ، فقلــــت لـــه نظـــر حســــان إلينــــا 
  معدنية مستديرة ..... وعدت إلى مكاني معترفاً بما قاله سيد الهاʭرا . وقلت له :

  أتبيعني هذه القلادة ؟ -
 وما تفعل đا ؟ -
- . ʭتنفعني في حروبنا ضد أعداء بلاد 
 أعطيكها بشرط واحد . -
 فأʭ (درويش ) .  لا تغُلِ الثمن ، -
 أهديكها على شرط واحد . -
 وماهو أيها الزعيم ؟. -
 أن تؤمن ϕلهتنا ، وتعتقد معتقداتنا .. đذا تنفعك القلادة . -
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ــا .. ولــــن ينفعــــني إلا الإيمــــان الخــــالص ƅʪ  لا الإيمــــان  رفضــــت العــــرض ، ورفــــض أن يهــــديني إʮهــ
ت أشـكر ربي سـبحانه ورحـ ʪلسحر والتعاويذ السحرية ....وقام الجميع يودون صـلاة إلى آلهـتهم .

  أن هداني إلى دينه القويم .

كانــت القاعــة الــتي نجلــس فيهــا كبــيرة ومليئــة بفــرش ووســائد لوĔــا لــون جلــد هــذه الأفعــى الــتي قتلــت 
  الآن ، تحسستها بيديّ فقال كورتو :

  إĔا جلد أفعى . -
 قلت : كم أفعى قتلتم حتى حصلتم على هذا الحشد من الحشاʮ والفُرُش ؟  -
 حدة ....!! قلت مستغرʪً :أفعى وا -
 ماذا تقول ؟ لا ēوّل الأمر عليّ فما أزال دهشاً بتأثير القلادة . -

  رمقني بعتاب ، ثم سألني :   

  كم ستبقى عندʭ ؟ قلت : -
 يومين .. قال : -
بعـد أربعـة أʮم يصـير القمــر بـدراً ... ومـن عادتنـا اصــطياد الأفـاعي في الليـالي المقمـرة ، فلــو  -

 الوقت خرجت معنا في رحلة الصيد هذه .صبرت حتى ذلك 
 خطر وممتع .أصبر ... لا شك أن صيد الأفاعي الكبيرة  -

في منتصــــف ليلــــة الرحلــــة هــــذه كــــان الركــــب يســــير وســــط الغابــــة بــــين الأشــــجار الضــــخمة 
العملاقــة ... أربعــون رجــلاً ϥيــديهم الرمــاح الطويلــة ،قــد انقســموا أربــع جماعــات .. الأولى 

لـــرئيس وأʭ في مجموعـــة ʬنيـــة ، ووراءʭ جماعتـــان ، وبـــين كـــل جماعـــة وأخـــرى في المقدَّمـــة ، وا
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عشـــرة أمتـــار تقريبـــاً . وفي مقدمـــة كـــل جماعـــة رجـــل يحمـــل مشـــعلاً ، وخلفنـــا مباشـــرة عربـــة 
  تحمل كبشين مشويين.

ــل المــــيلاد تنطلــــق لــــيلاً إلى        كنــــا أشــــبه مــــا نكــــون بعصــــابة عاشــــت في الألــــف الأولى قبــ
عليهــا ، فتقتــل وتســلب .. هكــذا خُيِّــل إليّ ، وداخلــني شــعور لذيــذ ..  جماعــة أخــرى تغــير

  ورحت في أحلام متقطعة لا أدري كيف تبدأ وكيف تنتهي .

وإذا نحن في ʪب سـاحة صـغيرة مسـتديرة ، قطرهـا أطـول مـن خمسـة وتوقف الركب .       
ني حـين رأيـت عشر متراً ، وحولها الأشجار الكثيفـة الضـخمة العاليـة . وترجلـت عـن حصـا

القوم ترجّلوا . ووقف كورتـو يلقـي علـيهم أوامـره ..... ثم انطلقـوا إلى أعمـالهم متـوزعين بـين 
  الأشجار متصايحين .

وبــدأ الظــلام ينقشــع رويــداً رويــداً ... ولا يخطــرنْ ببالكمــا أن الصــبح قــد حــلّ ..لا..       
ن شــعبي كبــير ، أو في لكــن كــل واحــد مــنهم أضــرم ʭراعًظيمــة حــتى حســبت أننــا في مهرجــا

حفلــة افتتــاح معــرض دمشــق الــدوليّ .. وبــدأت ضــرʪت الطبــول تتجــاوب في أنحــاء الغابــة 
قويــة رتيبــة .. وشــاهدت ϥم عيــني كثــيراً مــن الحيــواʭت المفترســة منهــا والنباتيــة تخلــي المكــان 

  فزعة .

امـاً ، تفحصـتها كان أحدهم قد أوقـد ʭراً في وسـط السـاحة ، فبـدت معالمهـا واضـحة تم        
الأرض ، ولا يتجـــاوز  مليـّــاً ، فـــإذا هـــي ســـور دائـــري مـــن جـــذوع ضـــخمة ، جـــذورها آخـــذة في
كــل واحــدة مســدودة ارتفاعهــا المــترين ، يــُدخل إليهــا مــن فجــوة في الشــرق وأخــرى في الغــرب .  
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مربــع الشــكل ، عــرض كــل  –وسمّهــا ʪʪً إن شــئت  –بجــذع عرضــاني مــن فــوقُ ، فــإذا الفجــوة 
  بقليل ..  من مترأكبر  ضلع م

نظــرت إلى شمــال الســاحة فوجــدت شــجرة كبــيرة امتــد أحــد أغصــاĔا الضــخمة فــوق        
ʭ فذتــه الســور علــى شــكل شــعب كبــير ، ثُـبّــتَ عليــه كــوخ صــغير ، يطــل الواقــف عليــه مــن

ــى الباحـــة مـــن عـــلٍ ، ـــاً ... حمُـــل الكبشـــان إلى  الصـــغيرة علـ وكانـــت الســـاحة مســـقوفة تقريب
  ضع أمام كل ʪب واحدٌ .الداخل ، ووُ 

زاد قــرع الطبــول حــدة . ونظــرت إلى الخــروفين وأʭ أشــعر ʪلجــوع ممنيــا معــدتي بطعــام        
ــهي لذيـــذ ... وســـألت نفســـي : لم جعلـــوا الخـــروفين علـــى الأرض ؟ .. لقـــد اتســـخا ..  شـ

  ة ؟!.أليس من الأفضل وضعهما على المحف

ي علـى الطبـول ، فكنـت تسـمع بـين الفينـة مرت ساعة من الـزمن تراخـت فيـه الأʮد       
رجـــلاً كون مـــرة أخـــرى ... وفجـــأة لمحـــت ســـوالأخـــرى صـــوʫً يمـــلأ الغابـــة مـــدوʮً ثم ينتشـــر ال

. ʭثم قال بما يشبه الهمس : لقد رأيتها من بعيد تتجه نحو ، ʭيركض نحو  

شـجرة ودخلنـا أوعز " كورتو " إلى رجاله فتسلقوا الأشـجار ، وأمسـك بيـدي ، فصـعدʭ ال       
جــد شــيئاً ، الكــوخ ... كــان الــزعيم مبتســماً ينظــر نحــو الشــرق ، فنظــرت في الاتجــاه نفســه ، فلــم أ

!! قــال : ســترى بعــد قليــل وصــعودʭ للكــوخللأشجار  همالرجــال مــن تســلق وســألته مســتغرʪً ســرعة
إلى شــيئاً يــدنو منــا، فــلا تخــف . كلنــا هنــا .... وكــأن كلمــة " لا تخــف " جعلــت الخــوف يزحــف 

  قلبي ، فالوضع مبهم .. لا أعرف ما سيكون بعد قليل .
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دخـــل الجميـــع بـــين أوراق الأشـــجار ، فمـــا عـــدت أراهـــم ، وجـــذبني الـــزعيم إلى داخـــل الكـــوخ     
،وأغلقــه علينــا ϵحكــام . ســألته خائفــاً : لمــاذا ؟ فأشــار إليّ مــن شــقوق أغصــان الكــوخ أن انظــر 

هـول مـا رأيـت ... .. إلا أنـني اسـتجمعت نفسـي .... ونظرت ، وكدت أسقط على ركبـتيّ مـن 
حين رأيت من معي يتطلّعون إلى الخارج ، وكـأن شـيئاً لـيس يعنـيهم ... ورجفـت أعضـائي بشـدة 

  لتهدأ قليلاً بعد ذلك .

رأيـــت قطـــاراً يتلـــوّى بـــين الأشـــجار متجهـــاً نحـــو الســـاحة  طولـــه عشـــرات الأمتـــار  ، وعرضـــه       
ــف ، أو مــــدخل نفــــق ، يلــــوح فيــــه ذات كبرميــــل منــــتفخ ، في مقدّمتــــه فــــ م واســــع كأنــــه ʪب كهــ

قــرʭن كأنمــا وتــدا خيمــة كبــيرة ، الشــمال ســوط كــذنب البقــرة طويــل .. وفي رأســه اليمــين وذات 
  وأمامهما دائرʫن واسعتان كمصباحي سيارة أماميين .

ـــو شـــ     ـــة .الجميـــع يلـــوذون ʪلصـــمت ، وفحيحهــــا يعل حــــتى .. يئاً فشـــيئاً، وهــــي تقـــترب متمايل
 –وصــلت إلى البــاب الشــرقي ، فأدخلــت رأســها والتهمــت الكــبش دفعــة واحــدة .وقبــل أن ēــم 

ʪلعــودة رأت الثــاني فتقــدّمت والتهمتــه ســريعاً .. نظــرت حولهــا فلــم تجــد ʬلثــاً ..  –علــى مــا أظــن 
فلم تستطع ... وعرفـت في ذلـك الوقـت فقـط لمَ وضـع الكبشـان في الـداخل ... حاولت الخروج 

ʮ صديقي خمنّْتَ السبب أيضاً ولعلك.  

لقــد دخلــت البــاب كمــا يــدخل الخــاتم في إصــبع مالكــه ، فلمــا التقمــت الكبشــين تضــخمت     
 رقبتهـــا ، فعلـــق رأســـها في الـــداخل وʪقـــي جســـمها خـــارج الســـور .. حاولـــت الخـــروج مـــن البـــاب

 ولكــن وتنــبح وتضــرب الســور برأســها ..ق ، فبــدأت تصــفر الثــاني ، فلــم تفلــح .. شــعرت ʪلضــي
  ن يستطيع إزاحة شيء ربعه فوق الأرض وثلاثة أرʪعه متعشق جوف الثرى ؟!!مَ 
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لــو أصــابت ســفينة ضــخمة لأغرقتهــا ، أو بنــاء كبــيراً لهدّمتــه ..  لقــد كانــت لطماēــا جبــارة ،    
ورفعــت رأســها فخيــل إليّ أن الكــوخ ســيطير في الهــواء ، وقفــز قلــبي إلى حَنجــرتي ، لكنهــا لم تصــل 

في العلاء .. وابتسم الزعيم يخفـف مـن روعـي .. ثم تثاقـل رأسـها فبـدأت حركتـه تتباطـأ ، فقد كنا 
  ....ولم تمض دقائق حتى هدأتْ  

ثم رفـــع " كورتـــو " علمـــا أصـــفر فانحـــدر أحـــدهم بخفـــة مـــن شـــجرته ، ودخـــل علـــى حـــذر مـــن     
لم ترفــع رأســها ، البــاب الغــربي ، فمــرر إحــدى يديــه أمــام عينهــا ، وأطلــق ســاقيه للــريح ... لكنهــا 

  فأخذت في غيبوبة عميقة . ، فقد أفقدēَْا الحركة الكثيرة والصرخات واللطمات وعيها

دخــل اثنــان مــع كــل منهمــا رمــح .. واقــترʪ علــى حــذر شــديد منهــا ، ووجــأا عينيهــا ، وعــادا      
دت بلمح البصر .. أما هي فقد ندّتْ منها صرخة عظيمـة رجـف لهـا أصـغر ذرة في كيـاتي ، وعـا

تلطم ما حولها ϥشد ما فعلتْ مـن قبـل . .. وهنـا بـدأت النبـال والحـراب تنـوش رأسـها ومقـدمتها 
  ليبقى جلدها سالما يستفاد منه ....  ،ليس غير

  وهدأت المسكينة هدوءها الأبدي .....         
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 ً   كلمت جنيـا

  ما أجمل الربيع ! .. صباحه ومساءه ، وأصيله وليله كذلك .

مـــن عـــادتي أن أصـــلي الظهـــر بعـــد إĔـــاء التـــدريب اليـــومي لســـريتي ، ثم أســـتلقي علـــى ســـريري، فـــلا 
تمضــي لحظــات حــتى أســتغرق في ســبات عميــق ... أفيــق منــه بعــد العصــر وقــد غســلت عــني التعــب 

فأنضـم إلى أحـد ، ثم ألبس ثيابي الرʮضية ، وأنطلق إلى ملعـب كـرة الطـائرة  دت نشيطاً، فأصليوع
  فريقيها ، وغالباً ما أعود خاسراً ، فهذا حظي من اللعب .

ويبـــدأ قـــرص الشـــمس ʪلاحمـــرار وهـــو يـــودعّ الهضـــاب والـــودʮن ، وينحـــني رويـــداً رويـــداً حـــتى يغيـــب 
لـك يخاطبـك القمـر ϥدب لطيـف : أتريـد أن تسـهر معـي؟ فتجيبـه بتواضع جمٍّ وراء التلال. وعنـد ذ

وتكسـب : نعم ، حبـذا صـاحب أنـس أنـت ... فيرسـل ضـحكات فضـية ترتسـم علـى أديم الأرض 
معهم يتنــادَون لقضــاء ســهراēم في  تــرى أشــباح الجنــود طفيفــة ، وتســالوجــود هيبــة وجــلالاً ، ومــن ثمََّ 

  بعض الخيام ...

يمــــتي أحتســــي الشــــاي ، أو أتنــــاول العشــــاء ، ثم أقــــرأ بعــــض القصــــائد وأجلــــس علــــى دكَّــــة أمــــام خ
نــذ للبوصـيري أو البرُعَــي رحمهمــا الله أو للأعظمــي العراقـي الــذي أعرفــه ، فقــد تـوفي رحمــه الله تعــالى م

مترنمــاً đــا ، أعيــدها مــرات ϥنغــام متنوّعــة .. ولا أخفــي عنــك أنــني مولــع ʪلموســيقا  - قليلــة ســنوات
  đدوء الليل وأنسامه المائسة .الحلال مشفوعة 

وسمـير جنـدي دمـث الأخـلاق ، لطيـف المعشـر ،  –ورنّ جرس الهاتف اليدويّ ، فرفع سمير سماّعتـه 
  ثم نظر إليّ ، وقال : –دائماً  يلازمني

  سيدي : الملازم محمد يود الحضور إن أذنت له . -
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 أهلاً به ومرحباً  . -
يـــد ، يـــزداد وضـــوحاً مـــع اقترابـــه . وعلـــى مـــدخل ولم تمـــض لحظـــات حـــتى رأيـــت ضـــوءاً ينـــوس مـــن بع

  السرية : قف . من أنت؟ أطفئ النور .. تقدم قليلاً .. كلمة السر ... أهلاً ʪلملازم محمد .

لم يكــن وحــده ، إنمــا كــان معــه ضــيف لم أره مــن قبــل .. عــرفني بنفســه : المــلازم حســان .. رحبــت 
علــيّ قريبــاً إلى نفســي ، يشــع وجهــه نــوراً وتتــألق  đمــا أجمــل ترحيــب ، فقــد كــان المــلازم محمــد عزيــزاً 

عيناه نبُلاً ، ولا تفارق البسمة ثغره ، متّزʭً ، فإذا تكلّم أفـاد علمـاً وأرسـل حِكَمـاً .. ولسـت مبالغـاً 
  لو عرفتَه . –في وصفه ... وأظنك تلومني على تقصيري في مدحه 

  đما إماماً، وقرأت سورة الجن . وما إن جلسنا قليلاً حتى حان وقت صلاة العشاء ، فصليت

قال صاحبي محمد بعد الانتهـاء مـن الصـلاة : سـورة الجـن هـذه ذكّـرّتْني بقصـة لا أنسـاها مـا حييـت 
  .. ولم ينتظر تعليقاً ، فقد قال : هل رأيتما جنّياً من قبل ؟..

  قلنا : لا .

  قال : ألم تكلما واحداً من الجن من وراء ستار ؟

   .... وهل يعقل ذلك ؟! ..أجبنا : ʪلتأكيد لا

متــُه ، بــل تجاذبـت معــه أطــراف الحــديث ، بــل ا أʭ فلـم أر جنّيـــاًّ ، لكنــني كلقـال đــدوء كعادتــه : أمــ
تحادثنـــا طـــويلاً ، وســـألته عـــن أشـــياء ، فأجـــابني ، واستفســـرته عـــن أمـــور ، فوضّـــحها ، واختبرتـــه في 

  مقدرته الخارقة ، فأثبت جدارة ..

  ، فهات القصة من بدايتها ...قلنا : لقد شوّقتنا 
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  اللبنانية للطباعة والنشر ؟البيروتية ا لا يعرف مؤسسة " الرسالة " مقال : مَن منك

 ʪًأصدرته .. فقد طبعت عشرات الآلاف منها .قلت : ما من مثقف لم يقرأ كتا  

ـــع علــــى مــــا ألفـــه الكتــّــاب ، فــــإذ ــت فيهـــا ســــنوات عديــــدة ... عملـــي الوحيــــد أن أطلّ ا قـــال : عملــ
  وإلا اعتذرʭ إليهم . فكراً وأخلاقاً ومضموʭً طبعناها  الدار مؤلفاēُم وافقت

  قال حسان : وما علاقة عملك ʪلقصة ؟

  قال : من هنا نبدأ :

كنــت وزمــيلان لي في العمــل نتحــدث عــن الملائكــة والجــن والمخلوقــات اللطيفــة ، ولا نصــدق        
أʭ أحــدهما قــائلاً : مــا تقــولان في أن أجمعكمــا بواحــد أن الإنســان يمكنــه أن يتحــدّث إليهــا ، ففاجــ

  من الجن ؟.

  قلنا مستغربَين : نظنك مازحاً!.

  قال : بل أقول الحقيقة .

  قلنا وكيف ؟!.

الشخصـية ... قال : لي أخت عمُرُها لا يتعدى ست عشـرة سـنة ، أصـيبت منـذ شـهرين ʪنفصـام 
طة ، فقــد حــازت الشــهادة الابتدائيــة فقــط ، إلا يتكــون هادئــة فــإذا đــا تنقلــب ʬئــرة . وثقافتهــا بســ

  كلام العلماء ... صوēا ʭعم . لكنه فجأة ينقلب صوت رجل ...  –أحياʭً  –أĔا تتكلم 

  عرضناها على الأطباء فلا عرفوا لها داء ، ولا وصفوا لها دواءً ... 
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 أن أحـد الجـن تلبّسهــا . للمرضـى ... فـأخبرʭ شيخ يتعاطى قراءة الرقى ، ويقـرأأخذʭها مؤخراً إلى 
  فدُهشنا ، فأكد لنا هذه الحقيقة ...

لم نصــدّقْ مــا يقولــه ، ورحنــا Ĕــزأ đــذا الحــديث ونــتهكم بــه ، ونقــول : أضــغاث  قــال المــلازم محمــد
  ا ، ولا تحدثْ به أحداً فيضحك منك .م . اترك لنا عقولنا سليمة ʮ هذأحلا

... وسأحسـم الأمـر ق والتكـذيب يصـدت بـين المتـأرجحَينإĔا لحقيقة ، ولـن أدعكمـا قال : والله ، 
إن شـــاء الله ... أʭ أدعوكمـــا اتنـــاول الغـــداء عنـــدʭ غـــداً ، وســـتجتمعان ϥخـــتي ، وϦتيكمـــا ʪلخـــبر 

  اليقين ... وإذ ذاك تقُراّن ʪلحقيقة ..

القهـــوة لم قـــال محمـــد : وانطلقنـــا في اليـــوم التـــالي إلى بيـــت أحمـــد ... وتناولنـــا الغـــداء ، وبعـــد شـــرب 
  أتمالك نفسي أن قلت : أين أختك ʮ أحمد ؟.. ألا تدخل علينا فنسمع منها ونكلمها ؟!...

  قال : لم أنسَ ذلك ...

وخــرج مــن الغرفــة يــدعوها ، ولم تمــض دقــائق حــتى دخــل ، ودخلــت وراءه فتــاة متحجبــة ، لا يظهــر 
. كــان كلامهــا طبيعيّــاً وصــوēا منهــا إلا وجههــا وكفّاهــا ..... ســلّمتْ ، ثم جلســت ورحّبــتْ بنــا ..

رقيقــاً .. نظــرت إلى أحمــد نظــرة ذات معــنى ، وكــذلك نظــر إليــه صــديقنا الآخــر ... ففطــن إلى مــا 
  نقصد ، وحسم الموقف بقوله : كيف حالك ʮ شيخ محمود ؟..

تغير وجه الفتاة ، فاحمرّ قليلاً ، وبدت ملامحه قاسية ... وإذا صوتٌ ذو لهجـة سـعودية خشـنة مـن 
  اخلها :   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....د
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حـتى كـدت أسمعهـا ، ، لم أدر ما حلّ بصاحبي لأنني شغلت بنفسـي ، فقـد زادت دقـات قلـبي عنفـاً 
وشُدِهت ، ووقف شعر رأسـي ، واصـطكت ركبتـاي ، فلـم أعـد أسـتطيع الحركـة . ولم أسـتطع ʪدئ 

الهـــرب فخانتـــه رجـــلاه وســـقط علـــى  الأمـــر أن أجيـــب ... وعلمـــت بعـــد ذلـــك أن صـــاحبي حـــاول
  الأرض ...

  لملمت نفسي بعد لأي ، ورددت بصوت متهدج : 

  وعليـ...كم .. الـ..س.. لا..م .. ورحححـ  مة .. اللله .. وبررر كااااته ..  

تعمـل في مؤسسـة الرسـالة ..   ..وأدرك صاحب الصـوت مـا حـلّ بنـا ،فقـال مؤانسـاً: أنـت محمـد الــ
تســـكن في ... وزوجتـــك اسمهـــا ... ولـــك ولـــدان اسماهمـــا ... وكـــأن بطاقـــة أســـرتي كانـــت معـــه يقـــرأ 

  منها .

ــل معــــي منــــذ أكثــــر مــــن أربــــع ســــنوات  مــــا فعلــــه معــــي ، فــــذكر عنــــه  ثم فعــــل بصــــاحبي الــــذي يعمــ
  ، فازداد عجبنا .معلومات لم أكن أعرف منها إلا القليل 

 ʭدءان قليلاً قليلاً ،.. سأبدأت نفساēته بعدها : كيف عرفت هذه الأمور عنا ؟ل  

  قال : أعرف أكثر منها بكثير ، إن شئتَ زدتُ ؟

  تجيبني عنها بصراحة ووضوح .أسئلة قلت : لا ..ولكن أسألك 

  قال : على الرحب والسعة . .. ثم إنني مسلم مثلكم .

  قلنا : مسلم ؟!.
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  وه من قبل : الشيخ محمود .قال : نعم ، واسمي كما سمعتم

  قلت : لهجتك كما تبدو سعودية  .

  قال : أجل ، فأʭ من جن السعودية  فعلاً.

  قلت : ومن علمك أمور دينك؟.

  فزفر زفرة فيها حسرة مكبوتة ثم قال :       

  اسمع ʮ أخي محمد ، هل تعرف الدكتور " سعيد الطنطاوي "؟       

ب الكبــير " علــي الطنطــاوي " ! ثم إنــه أول مــن ʭل الــدكتوراة قلــت : كيــف لا ، وهــو أخــو الكاتــ
  ؟ وهو يدرسها الآن في جامعة الرʮض .في السوربون  الشرقيين  في الرʮضيات من العرب

قــال : نعــم هـــو مــا قلــتَ ، ولكنـــه يــدَرّس أيضــاً الفقـــه والحــديث في أحــد مســـاجد الــرʮض .. وقـــد  
هـذه الفتـاة .. رحـم الله تلـك الأʮم .. أصـبحت الآن كنت ألازم حلقتـه إلى أن سُـجنتُ في جسـم 

ذكــرʮت أشــتاقها ،  وأحــن إليهــا .. كنــت أســتمع إلى دروســه ،و أرى مــن مكــاني المســجد الحــرام ، 
  وأصلي أوقاتي كلها فيه .

  قلت : وكيف ذلك ؟

  قال : هذا أمر هينّ علينا معشر الجن .

ة ، فهل يعني هـذا أنـك مجـبر علـى دخـول قلت : أراك تتحسر. وذكرتَ أنك سجين في جسم الفتا
  جسمها ؟... ولماذا؟..
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قــال : كمــا أن الإنــس إذا أخطــأ بعضــهم عوقــب بــدخول الســجن كــذلك الجــن إذا أخطــأوا عوقبــوا 
تصــلح لســجن فســجنوا ... وقــد يكــون ســجنهم في جســم إنســان .. وليســت كــل أجســاد بــني آدم 

. ولـــن أذكـــر هـــذه الشـــروط لـــئلا يتـــوهّم الجـــن .فهنـــاك شـــروط يجـــب أن تتـــوفر في جســـم الإنســـان .
  حاملوها ، فيُصابوا ʪلجنون من شدة خوفهم . وجسم هذه الفتاة جاهز لعقوبة الجن .

  اذا كان نصيبك جسم هذه الفتاة لا غيره؟قلت : لم

قــال : ســؤالك وجيــه .. هــذه الفتــاة مســلمة حييــة طيبــة . اخــترت جســمها إشــفاقاً عليهــا مــن جــنيٍّ 
ـــقي فاســــد ا ـــب ϥعصــــاđا ، مــــذنب شـ ـــذيقها( في ســــجنه ) آلامــــاً ، ويلعـ لأخــــلاق يطُــــرح فيهــــا فيـ

  .. وربما يؤدي đا إلى الجنون الكامل . اويخرجها عن طوره

كـــان صـــاحبنا الآخـــر ، واسمـــه ســـليم قـــد هـــدأ روعـــه ، وســـكنت نفســـه ، فســـأل الجـــنيّ : أيـــن يكثـــر 
  الشياطين ؟ .. وهل هناك فرق بين الجن والشياطين ؟

 الجـــن والشـــياطين ، فـــالجن هـــم الـــذين آمنـــواƅʪ محمـــود :أجـــل .. هنـــاك فـــرق كبـــير بـــينقـــال الشـــيخ 
... والشــياطين هــم الكفــرة ... ʪلرســول عليــه الصــلاة والســلام نبيــاً  ، ووʪلإســلام دينــاً  ،رʪً  تعــالى

اذة وهـؤلاء يكثـرون في أمــاكن القـذارة والأوســاخ . ولهـذا ϩمـركم النــبي عليـه الصــلاة والسـلام ʪلاســتع
مــن الخبُُــثِ والخبائــث كلمــا أردتم دخــول الخــلاء .. فالشــياطين يعربــدون ويقضــون أســعد أوقــاēم في 
تلك الأماكن . فإذا تعوّذ أحدكُم هربوا كما يهـرب اللـص مـن شـرطة تلاحقـه .. أمـا الجـن فيطربـون 

  لذكر الله تعالى .
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ا نقعــد منهــا مقاعــد للســمع " قــال ســليم : كنــتم تصــعدون إلى الســماء فتســترقون الســمع :" وأʭ كنــ
فمـن  فلما ولد الرسول عليه الصـلاة والسـلام مُنعـتم ʪلشـهب ، تـنقض علـى المسـترق فترديـه قتـيلاً "

  يستمع الآن يجد له شهاʪً رصَداً " .

 . إĔـــا صـــواريخ " جَوْجَـــوْ " تقتـــنصقـــال : نعـــم ، فـــلا تخطئـــه أبـــداً، إن ســـهام الله تعـــالى لا تخيـــب  
  صاً .اقتنا الشياطين 

وضــحكنا، وبــدا الانشــراح علــى نفــوس الجميــع ،  وأخــذʭ في الانــدماج، وزال الوجــوم والخــوف، ثم 
أردف الشيخ محمـود : نسـتطيع أن نتجـوّل بعيـداً عـن الأرض قلـيلاً ولكـن الويـل لمـن يتجاوزهـا كثـيراً 

.  

لســلام يحــب " قــال أحمــد :قــرأت في كتــاب " الــروح " لابــن قــيم الجوزيــة رحمــه الله أن عيســى عليــه ا
  الفول " فكان طعامه المفضل ، وأن الفول طعام الجن أيضاً .

  قال الجني : نعم ، في كلامك شيء من الصحة ، إلا أنني أحب الحلوى ، فأʭ مغرم đا .

  قلت : ما المقدار الذي تتناوله في الوجبة الواحدة ؟.

ــة  ϩكــل الإنســان . لــو تصــورتم  ، لا Ϩكــل كمــاضــحك الشــيخ محمــود ، وقــال : نحــن أجســام نيرانيّ
  جرة مليئة ʪلعسل ،حطّت عليها ذʪبة ، ثم طارت ، هل تنقص منها شيئاً؟.. هذا ما Ϩكله .

قال سليم : سبحان الله الذي زوّدكـم بقـدرات خارقـة يعجـز عنهـا البشـر .  لقـد سـعدđ ʭـذا اللقـاء 
ــــا ليعــــيش هــــذه اللحظــــا ــــد الله معن ـــا عب ــــا نتمــــنى أن يكــــون زميلنـ ــــه ســــافر إلى ، وكن ــــة ، لكن ت الطيب

  طرابلس صباحاً .
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  قال الجني :هل ترغبون أن أخبركم بما يصنع الآن ؟... انتظروا دقائق .

  ومرت ثلاث دقائق لذʭ فيها جميعاً ʪلصمت ,, ثم ظهر صوت الجني جليّاً: 

ثيـاب  هو جالس الآن مع زوجته وولديه يتناولون طعام الغـداء المكـون مـن كـذا وكـذا .. وهـو يلـبس
  النوم ,, وزوجنه    وولداه ...   وذكر لنا أشياء وأشياء ..

  قام أحمد إلى الهاتف ، واتصل بعبد الله في طرابلس :

ʮ عبــد الله ، أنــتم تتنــاولون طعــام الغــداء وهــو كــذا وكــذا ، وأنــت تلــبس ثيــاب النــوم ... وبــدأ يســرد 
  عليه ما قاله الشيخ محمود ..

  ؟  محمود الذي فضحنا .. أليس هذا صحيحاً عبد الله : إنه الشيخ  قال

ʪت اللقــاء مريحــاً والحــديث مفيــداً مســلياً .. ونظــرت إلى ســاعتي فوجــدت الوقــت قــد مــرّ ســريعاً ، 
ʪ ذن ليϦ لانصراف أيهاالأخ الجني المسلم .فقلت : لي سؤال واحد ، ثم أرجو أن  

  قال : ماهو ؟

  قلت : متى تخرج من سجنك هذا ؟.

  الجواب على سؤالك . –أخو الفتاة  –سيتولىّ أحمد  قال الجنيّ:

سـره بعـد شـيخ محمـوداً سـيخرج مـن أأخبرني أن القال أحمد : نعم .. لقـد سـألت الشـيخ القـارئ ، فـ
  يومين  إن شاء الله .

  قال الجنيّ : أرجو ذلك ، ولن أنسى هذه الأسرة الطيبة .. وسأدعو لها ʪلخير 
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  يومين أن أخته قد برئت مما ألمّ đا . ............ وأخبرʭ أحمد بعد
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  لحظة الانعتاق

كانـــت الـــرʮح تـــزأر ، والأشـــجار تـــئن ، وأعمـــدة الكهـــرʪء تعـــوِل ، وحبالهـــا تصـــدر صـــفيراً حـــادّاً ، 
  ونحن في دارʭ نعيش سعيدَيْن متحابّينْ ، كأن الدهر قال لنا : 

  هكذا كنا منذ سنوات ." عليكما الأمان " حياة رغيدة هانئة .... 

وطرُقِ الباب بعنف طرقـات متتاليـة ، وهُرعـت زوجـتي إليـه وفتحتـه ، فسـقط بـين يـديها جسـم لـيس 
شـبه فيه مـن الحيـاة سـوى أوصـال ترتجـف ، وقلـب ينـبض .... أمـا الجسـم فقـد كـان ʪرداً ، والرجـل 

ن كثـــب ، فهـــو بـــه عـــوعي ... حملنـــاه إلى غرفـــة النـــوم حيـــث الـــدفء والهـــدوء ,,,وكنـــت أرقفاقـــد للـــ
، شــعره أســود وعينــاه بســنوات ، نحيــف إلا أن نحافتــه غــير واضــحة لأنــه يميــل إلى القِصَــر  أصــغر مــني
  ذابلتان ...

كانــت الكآبــة تبــدو علــى زوجــتي ، وكــان القلــق لا يفارقهــا مــذ دخــل هــذا الإنســان علينــا . فظننــت 
لبيـت في هـذا الوقـت بدخولـه ، أن سبب هذين أن القادم عكّر علينا سويعات الحب الـتي غمـرت ا

ولا ســـيّما أĔـــا مـــن الصـــنف الـــذي يكـــره الضـــيوف الغـــرʪء ، ويســـتثقل ظـــل مـــن لا يعـــرفهم . فيظـــل 
ـــيلاً .  ثم تعـــود إلى طبيعتهـــامنقبضـــاً مـــدة ليســـت ʪلقليلـــة إلى أن تعتـــادهم فيســـرّي عنهـــا .  قلـــيلاً قل

  وعزوت هذا إلى نفسية جبلت عليها لا أدري لها سبباً .

لرجل بعد استعادته وعيه وهدوء الجو قليلاً على الـذهاب شـاكراً لأهـل البيـت حسـن اسـتقباله عزم ا
، ولم يكن في الدار غـيري ، فقـد كانـت زوجـتي خـارج الـدار في عمـل لهـا .. وألح برفـق علـى الخـروج 
... وفتحــت لــه البــاب ... وكانــت المفاجــأة ... فقــد دخلــت زوجــتي ضــاحكة وكانــت قــد وصــلت 

دريــّـة .. درّيــّـة .. ثم  اب وقـــد وضـــعت المفتـــاح في ثقبـــه تريـــد فتحـــه .. صـــاح الرجـــل :البـــ لتوهـــا إلى
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غاب عن الوجود ʬنية .. أما هي فقد تغير لوĔا وأشاحت بوجههـا كأĔـا لا تعرفـه .. بـل إĔـا حقـاً 
... وحملنــاه إلى الكرســي قــرب الموقــد . ولم تمــض لحظــات حــتى أفــاق .. مــن هــي دريــّة ؟ !لا تعرفــه 

هذا اسمها أشبهتها بزوجتي ، فذكّرتْك đـا حـين وقعـت عينـاك عليهـا ؟ .. علك كنت تحب واحدة ل
قــال : إĔــا هــي .. قلــبي يحــدثني بــذلك أو لعلهــا أختهــا أو قريبتهــا .. ثم أطــرق هنيهــة ، ورفــع رأســه 
بعدها قائلاً: دخلت إحدى المستشفيات منذ سنوات ، مـريض الجسـم منهكـه .. كنـت علـى شـفا 

ت ... ولن أطيـل عليـك .. فقـد اعتـنى بي وجـه ملائكـيّ طـاهر أعـاد إليّ الحيـاة سـريعاً .. اسمهـا المو 
وزاد ، دريةّ .. جعلْت قلبي صدَفتَها . كان حبها ينمو بسرعة عجيبـة في كـل جارحـة مـن جـوارحي 

ت مـن حـبي لهـا يقيـني أĔـا تبــادلني هـذا الحـب العميـق . لقـد كنـت أحــس أĔـا ʪتـت جـزءاً مـني ، وبــ
  على الرغم أننا لم نتبادل الحديث مطلقاً . - هذا ما شمته في عينيهاقطعة منها 

 - خــاوي الجيــوب مــثقلاً ʪلــديون . وانطلقــتض الفــؤاد عليــل الــروح ، يوخرجــت مــن المستشــفى مــر 
أعمــل وأعمــل ، لــيلاً وĔــاراً ، ونصــب عيــني أمــل عزيــز علــى نفســي .. أن أجمــع  –في دور النقاهــة 

، أقضـي بـه ديـوني ، وأضـم حبيبـتي إلى قلـبي وصـدري .. إلى عـش الزوجيـة السـعيد .  شيئاً من المال
ومــــرت الأʮم ثم الشـــــهور ثم الســـــنة .. وكــــان مـــــا أردت مـــــن مــــال وفـــــير .. ثم وجّهـــــت وجهـــــي إلى 
المستشــفى ، فوجــدت العصــفور قــد طــار .. وا أســفاه .. وا ســوء منقلبــاه ... بئســت الحيــاة ... مــا 

  أتعسها ...

هيــام   ينفطــر لــه . ثم صــحت دون أن أعــي :كنــت أسمعــه بشــغف وهــو يــذكر لي مأســاته ، وقلــبي
ألســتِ كــذلك ... ʮهيــام .. ومــن بعيــد جــاء الجــواب : نعــم .. أʭ قادمــة . ʮ دريــة ، أنــت دريــة . 

ــك عملــــت ممرضــــة قبــــل أن  ؟! الم تكــــوني تعملــــين هنــــاك .. في المستشــــفى .. ألم تــــذكري لي مــــرة أنــ
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اĔــارت فجــأة ..  نهــا أنكــرت مــا أʭديهــا بــه ، ثمترة وجيــزة؟ .. كانــت قــد وصــلت . لكألتقيــك بفــ
  وأقرت بما أنكرت . 

... هـذه العــادة  ودخـل والـداي وأختاهـا علينـا وعرفـوا القصـة .. ولم تمــض سـاعة حـتى قلـت كعـادتي
لعطــف علـــى ســبباً واحـــداً لتحكُّمهــا بي .. أتكــون هـــذه العــادة أصــيلة فيّ لشـــعوري ʪ الــتي لا أدري

الآخــرين حــتى لــو ظلمــت نفســي؟! أم لإســعاد القلــوب علــى حســاب قلــبي ؟! أم لضــعف منــه تجــاه 
رغبات الآخرين ؟! .. لا أدري .. لاأدري .. إلا أنني قلـت لهـا : إن أحبـَبْـتِ أن أسـرّحك فتزوّجْتـِه 

  ؟ .. فالأمر أمركِ ، وأʭ أضعه بين يديكِ .

  وانشَدّتْ عيوننا كلنا إليها ....

بيتنــا في أʮمنــا  الــتي شــعرت فيهــا أن كلمــات الحــب الــتي كانــت تعطــّرʮ لتلــك اللحظــات القاتلــة !! 
ستذهب هبـاء .. وأن حبهـا لـه الكـامن في حناʮهـا ، وفي جزيئـات قلبهـا عـاد أشـد  القريبة الذاهبة 

ســـيلفحها مـــا كـــان نـــيراʭً .. مـــاذا تقـــول ؟ ... إĔـــا إن ارϦت البقـــاء في بيتهـــا إلى جانـــب زوجهـــا ف
هجـــير العشـــق المتوقـــد فيهـــا للضـــيف .. هـــذا الهجـــير الـــذي حســـبته انطفـــأ رمـــاده إلى الأبـــد . فعـــاد 

  أقوى ما يكون .. وستقتل صاحبه أيضاً في الوقت الذي لن تسعدني بعده أبداً .

وإن اختــارت مــن تحــب فســيكون زوجهــا الــذي منحهــا حبــه وحياتــه Ĕبــاً للضــياع وفريســة للشــقاء ! 
دى شغفه đا وتعلقه بحبها ! لن يمكث على ظهـر الأرض إلا يسـيراً .. ويحهـا مـا تفعـل إنه تعرف م

  ؟
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ʮ ابنـــتي : إنـــه زوجـــك وحليلـــك الـــذي هـــذا مـــا قرأتـــه علـــى وجههـــا ... أمـــا والـــدي فقـــد قـــال لهـــا : 
 نـة بـين النـاس ، فـلا داعـي للحـيرة ،وأحبـك ، ومـا ذاك إلا غريـب أقـل قـدراً وعلمـاً ومكا ...أحبك
  ف ذاك الغريب الذي دخل حياتكما فكاد يقلبها . ولْينصر 

بل أشـاحت بوجههـا عنـه ، فكيـف يكـون حبهـا الأول الـذي ملـك لبهـا أقـل النـاس ؟! لا  لم تجبه .
فناداهـــا هـــو نـــداء المـــتمكن مـــن ربـــح  ... ير مـــن علـــى ظهـــر الأرض ... هكـــذا شـــعرْتُ لا.. إنـــه خـــ

  جولته : هيا ʮ دريةّ هيّا .

ه وتشـجيعه ، ففتحـت فاهـا لتنطـق ʪلحكـم المـدمّر الـذي يقطـع أعصـابي ويشـل وكأĔا ارʫحت لندائ
حيــاتي .. فوضـــعت أصــابعي أمـــام وجهــي لأحـــول قــدر الإمكـــان مــن هـــول مــا ســـأسمع كمــا تطمـــر 

  النعامة رأسها في الرمال خوفاً من مصيرها بين فكّي أسد مفترس .

ــومي ــن نـ مــــذعوراً ، والحمـــى ترتــــع في  إلا أن القـــدر كــــان أرحـــم بي مــــن نفســـي .. فقــــد انتفضـــت مــ
  جسدي 
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  مشاعل على الطريق

ــات العـــدو والتأهـــبَ   كانـــت مهمـــة وحـــدتي في صـــبيحة يـــوم المعركـــة مراقبـــة أي  الكامـــل لصـــد تحركـ
هجوم إسرائيلي مضاد من الممكن أن يقوموا بـه ... تمركـزʭ في " رويسـة القنـدول " أقـرب نقطـة إلى 
العدو الذي كان مرابضاً علـى " رويسـة الحمـراء" وهمـا مرتفعـان ، الأول في الشـرق والثـاني في الغـرب 

  ، ويبعد أحدهما عن الآخر أكثر من ألف متر تقريباً .

ماء صــافية إلا مــن بعــض الغيــوم الصــغيرة المنتشــرة هنــا وهنــاك . .. الجنــود والســالنهــار مشــرقاً كــان 
مســتعدون والأســلحة المضــادة للــدرع في مكاĔــا المرســوم متجهــة إلى مكــان الخطــر المتوقــع . والجنــود 
بعضهم يراقب ، وبعضهم ϩكـل ، والآخـرون يتحـادثون . .. وأʭ جـالس ʪلقـرب مـنهم أنظـر إلـيهم 

، أقلـب طـرفي بيـنهم وأحـدث نفسـي : مـن اĐهـول الـذي سنعيشـه بعـد سـاعات مشفقاً من المصير 
  الذي سيعيش إلى ما بعد المعركة ؟ من الشهيد منا؟ أين الجبان ؟ ومن هو الرجل ؟ ..

  ثم Ϧوهت : إن غداً لناظره قريب .

  قفز " علي أبو حلاوة " فجأة إلى كرم التين القريب ، فصحت به : 

  .احذر الألغام ʮ علي 

  قال : ʮ سيدي " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " .

  قلت : لا أريد أن تموت رخيصاً .آمرك ʪلعودة .

فعــاد أدراجــه وهــو يضــحك ومعــه قليــل مــن التــين وقــال : ƅʪ عليــك ʮ ســيدي كــل واحــدة . إنــه  
  لذيذ . ولعله آخر ما آكله في الدنيا . 
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  بقي "  الأجل بيد الله ʮ علي .عمر الشقي  قلت مازحاً :"

  قال : إني أشم رائحة الجنة من هذه الثمرة ، ففيها نشوة عجيبة .

إلى أهلـــه في الحســـكة ... ʭديتـــه يومـــذاك  قبـــل عشـــرين يومـــاً جـــاء دوره في الإجـــازة ، وكـــان مشـــتاقاً 
  لى عيد الفطر . خره إليسافر إليهم فرجاني أن أؤ 

  بعين يوماً .قلت : إن العيد بعيد ... بعد أر 

  قال : أʭ راض ... وسافر من يليه إلى أهله .

  وبعد عشرة أʮم قلت له : أما زلت عند رغبتك أم تسافر ؟

  قال : بل أريد قضاء العيد بين أهلي ... وسافر غيره .

  أقرب ما نكون إلى يهود . ..يوماً ولم نكن في مواقعنا الخلفية إنما على الحدود وبقي للعيد عشرون

فقـد جئـت أمـس الأول وكـانوا بخـير وعافيـة . وأمهـم ، إبراهيم : لست مشتاقاً إلى أولادي الآن قال 
  ترعاهم بحنان الأم وقسوة الأب .

كــان إبــراهيم أكــبر الجنــود عمــراً ، قــد تجــاوز الخامســة والثلاثــين ... مــات أبــوه وهــو صــغير ، فكفلــه 
ب . ورزق ϥربعـة أولاد ، ثم جـاء الخـامس أحد تجار الغنم من أصدقاء أبيه فرʪه ثم زوجه عنـدما شـ

ــهرين . لم يــــؤد الخدمــــة العســــكرية إلا عنــــدما بلــــغ ابنــــه الســــابعة مــــن عمــــره ، وأراد إدخالــــه  قبــــل شــ
وهـــو وإخوتـــه لـــيس لهـــم قيـــد في الســـجل المـــدني ؟.. المدرســـة ، ولكـــن كيـــف يـــدخل المدرســـة وأبـــوه 

بلديــة ، وذهــب الولــد إلى المدرســة واضــطر أبــوه أن يســجل أســرته في عــداد الأحيــاء في ســجلات ال
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والتحـــق أبـــوه في الجـــيش .ومنـــذ عشـــرة أʮم أĔـــى إبـــراهيم خدمتـــه الإلزاميـــة ، لكـــنهم لم يســـرحوه مـــن 
  الجيش لأن حرب تشرين على الأبواب .

قنيـــه الله ، فهـــو رد حمـــدان : ولكنـــني مشـــتاق إلى ولـــدي الصـــغير ، فقـــد تزوجـــت منـــذ ســـنتين ، ورز 
   ياة .ة الحعصفور البيت وđج

  قلت : ستراه عما قريب إن شاء الله .

 ًʮّكرفيقيــه إلا أنــه أجلــد منهمــا وأصــبر . مفتــول الســاعدين ، مربــوع القامــة . تلمــح   كـان حمــدان قــو
في قســـماته الشـــجاعة والمـــروءة . وكنـــا نســـميه " البلـــدوزر " لنشـــاطه وقدرتـــه الفائقـــة في صـــنع الحفـــر 

  افئ في عمله ثمانية من زملائه .والملاجئ . ولا أʪلغ إن قلت : إنه يك

قريـة " جبـاʫ الخشـب " القريبـة منـا فـأĔى الحـديث ، وقمنـا إلى الوضـوء مـن  انطلق صوت المؤذن في
فقـدهم ينا الظهـر ، ثم عجـت علـى الجنـود أتجدول ماء ينساب من أحد الشـقوق الصـخرية ، وصـل

اليـة ، ثم أطللـت مـن الجاهزيـة القتوأفـتش عـن  –ولم يكونـوا بحاجـة إلى ذلـك  –وأرفع من معنـوēʮم 
أمـامي إلى  ستحكامات العدو القريبة والبعيدة ، وسـبحت عينـاي في السـهل المنبسـطالخندق على ا

ــث القيـــادة العامـــة للـــواء ... كـــان الهـــدوء  الجنـــوب ثم إلى " تـــل الضـــهور " في الجنـــوب الشـــرقي حيـ
  يسيطر على الوجود .

  سيدي يريدونك على الهاتف . -
 دقائق  راعة الآن الثانية إلا عشنعم : الس -
- .............................................. 
 حاضر . نحن جاهزون ، يقظون .. مع السلامة . -
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 ووضعت السماعة ، وʭديت الجنود : تبدأ قواتنا هجومها في تمام الثانية . -
 بسم الله .. الله أكبر . قال الجميع  -
 طيب : ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير .عبد الله الخحامل اللاسلكي قال  -

  .... آمين ....                                  

انقلبـــت الأرض بـــراكين وحممـــاً ، فالطـــائرات تقـــذف شـــواظها فـــوقهم ، يســـاعدها في ذلـــك مختلـــف 
كــــل مكــــان ،   ار تلتهــــب فيودʪʪت ، والنــــ المــــدى وهــــاوʭتٍ  يلــــةِ طو  الأســــلحة الثقيلــــة مــــن مــــدافعَ 

والدخان يملأ الساحة . ... وولى الهدوء والسـكون ، فكنـت أبـذل جهـدي لإيصـال صـوتي للجنـود 
.  

  وظهرت دʪʪت ثلاث معادʮت في خندق العدو المنبسط أمامنا 

  ʮ شاكر .....نعم سيدي ... 

  هل رأيتهن ؟..... بكل وضوح ... 

  كأنه طائرة ميغ صغيرة .  ʭر ... وانطلق صاروخ " مالوتكا " يسبح في الفضاء

لنــا غــير شــاعرة ʪلمــوت الــذي يهــرول ســريعاً إليهــا ... ووصــل  كانــت الدʪبــة تنــاوش موقعــاً جنوبيــاً 
الصــــاروخ إليهــــا بعــــد دقيقتــــين .فــــاحمرت كــــالجمرة ، ثم تفحمــــت وانكمشــــت إلى نصــــف حجمهــــا 

  الأصلي .... ʪرك الله فيك .... وقبله زميله فاروق بحرارة . 

- ʮ بطل .الثانية   
، لكــن الدʪبــة راوغــت وحــادت عـــن وانطلــق رســول عزرائيــل يتحــدى الحيــاة حــاملاً المـــوت الــزؤام 

  سبيله ، فاصطدم ʪلأرض .
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  صاح فاروق : ضاع الصاروخ .

ــا لم يكــــن في الحســــبان ... يبــــدو أن الصــــاروخ اصــــطدم بصــــندوق ذخــــيرة علــــى طــــرف  وحــــدث مــ
رار ، سـقط مــنهم اثنـان دون حــراك  ـِن ʪلفـة لائــذو الدʪبـة ، وخـرج منهــا ثلاثـ فجر ودمــرنالخنـدق فـا

  ، وطار الثالث كأنه بطل سباق .

  أقسم شاكر ليسددنّ ضربة قاسية إلى الثالثة ، ولن يضيع الصاروخ الثالث أبداً .

  ه . ـُبسم الله ... بم .. وقفز الصاروخ كأنه حبيب يهب إلى لقاء حبيب طال غياب

جانبيــة ، فلــم تعــر الصــاروخ اهتمامــاً ، فنالــت جــزاء إهمالهــا ، ولعــل الثالثــة كانــت مشــغولة ϥهــداف 
  هرجان سينمائي ليس غير .وتطايرت شظاʮها في كل اتجاه ، وصفق الحاضرون وكأĔم في مِ 

  رن جرس الهاتف : نعم نعم . -
 الله يعطيكم العافية .  -
 الله يعافيك . -
 تجهزوا للتحرك . -
 إلى أين ؟. -
 اجم . حاضر .إلى القرية ، نلحق ʪلركب المه -

  كان جبل الشيخ يطل علينا من عليائه هازʩً بمن حوله ، يقول :

ير فــيكم قليــل ، يقتـــل بعضــكم بعضــاً ، ويســتغل القـــوي لخــمــا تزالــون أيهــا البشــر تحبـــون الشــر ، وا
وترفعــــون لــــواء الباطــــل ، فاضــــلة ، تدوســــون الحــــق ، وتخلعونــــه فــــيكم الضــــعيف  ، لا đϦــــون لقــــيم 

  ما إن تنتهي حرب حتى تزيدوا من أوار غيرها . فمتى ترʫحون وترُيحون ؟.وتلبسون نسيجه . 
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لـك أيهـا الوقـور أن تـرى عـدوʭَّ يسـتولي علـى أرضـنا ، يعيـث فسـاداً في كـل شـبر فيهـا  أجبته : أيلذ
 الـــذل والهـــوان ، ويفتـــك ʪلأعــــراض ، ، ينهـــب خيراēـــا ، ويـــذيق أهلهـــا مـــرارة امقدســـاē وينتهـــك

  !ويفعل الأفاعيل ؟

فـــلاح لي قـــائلاً : إنـــه عـــدو الله والإنســـانية ، يســـخر مـــن الحـــق الضـــعيف ،  - وϦملتـــه –ســـكتُّ 
ويطــأطئ رأســه للقــوة . فأعــدوا لــه مــا اســتطعتم منهــا تجــدوه يــذوب أمــامكم كمــا يــذوب الملــح في 

، ثم يستسلم لكـم ... فصـاحب الباطـل مـدحور ، وإن ظهـر فـإلى حـين . ومـا قلـت مـا قلـت الماء 
إلا مــن ʪب التــأفف مــن الحــروب الــتي حــدثت علــى مــر التــاريخ في ســفحي،  واقتتــال لم أكــن أرى 
في كثــيره إلا الظلــم والظلمــات ، لكنــني أرʫح حــين أجــد الأبطــال يســتعيدون حقهــم وينشــرون نــور 

  الله .الهداية في أرض 

  هيئوا أنفسكم ʮشباب ، سننضم إلى قطعات اللواء المندفعة عما قريب . -
  ... وتحرك الجميع يحملون أسلحتهم وأمتعتهم إلى السيارات đمة عجيبة .

  كان أول المنطلقين إلى سياراēم " حمدان " .  

ـــراهيم صـــو  نطلقـــا إلى وفي كـــل يـــد واحـــد ، وا اريخهما الســـتة ، واحـــد علـــى الظهـــر ،وحمـــل علـــيّ وإب
يســــاعدهما في صــــل الســــيارة إليهمــــا ، وفــــتح البــــاب ونــــزل لطــــرف الخنــــدق ... كــــان حمــــدان قــــد أو 

  أحمالهما ، وكنت أبعد عنهم بضعة أمتار ... وجاء أمر الله وقدره الذي قهر đما عباده .

لم يكن قد مضى على بـدء المعركـة سـوى نصـف سـاعة . وكـان مرصـد العـدو الـذي سـقط بيـد  -
اسـلة بعـد ســاعتين مـن القتـال مـا يــزال شـامخاً متكـبراً علـى مــا حولـه . فلمـا رأى ســيارة قواتنـا الب
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لـــة قذيفـــة اخترقـــت حمـــدان تنطلـــق مـــن مخبئهـــا إلى حيـــث نقـــف أطلـــق مـــن أحـــد مدافعـــه الثقي
 وكان وميضها متوهجاً.من آخرها .  تخرجمقدمة السيارة و 

لأخـــير ... وكـــم قـــال لهـــا : ســـأدافع كـــان حمـــدان قـــد فـــتح البـــاب ، فـــانحنى يعـــانق الأرض العنـــاق ا
عنك أيتها الأرض الحبيبة ، ʮ أمـي الثانيـة ، لا مـن أجـل ترابـك وزروعـك وثمـارك وخيراتـك فقـط . 

ــت مـــلاذ الـــدين العظـــيم الحنيـــف ، فإليـــك أَ  ــوره إلى العـــالم كلـــه ،  رَزَ إنمـــا لأنـــك كنـ ــك شـــع نـ ، ومنـ
  فانساح يحرر الإنسان من ظلم الظالمين وجور الجائرين . 

نـــه . ه علـــى الصـــاروخين ، وركبتـــاه تحـــت بطوارتمـــى " أبـــو حـــلاوة " ... رأســـه علـــى الأرض ، ويـــدا
ليلقى الله على صورته هذه إن كان خـالص النيـة وأظنـه كـذلك ، ولا أزكـي علـى الله  ، فبدا ساجداً 

  أحداً ... وتعانقت روحاهما منطلقتين إلى عرش الرحمن . 

لخنـــدق ، ولحقـــت بي شـــظية أخطـــأتني واســـتقرت في جـــداره وكـــان في عمـــري بقيـــة ، فقفـــزت إلى ا
  الترابي .... وتتابعت القذائف كمطر الشتاء الغزير .

ــاه  أمــا أبــو الأولاد " إبــراهيم " فقــد نفــذت فيــه عــدة شــظاʮ ، فانســابت الــدماء منــه غزيــرة ، وحملن
لا ينتـه القصـف إ، ولم تحت القصف إلى غرفة منزوية ، وأسـعفناه إسـعافات أوليـة لم تجْـدِ معـه فتـيلاً 

عنـدما ســقط المرصــد اللعــين بيــد جنــودʭ المغـاوير ... وحمــد إبــراهيم ربَّ العــالمين ، ونطــق ʪلشــهادة 
  ، وأسلم الروح إلى ʪرئها لتلحق ϥفواج الخالدين .

                                                    000000000  

  :خيمتي أتصفح كتاʪً حين نبهني الحرس  كنت صباح يوم العيد شبه مضطجع أمام

  سيدي ، فلاح يقصدك . -



  د عثمان قدري مكانسي                                         الإفطارمدفع 

 

47 

 

  ونظرت إليه ، كان يلبس سروالاً أسود ، وعلى رأسه كوفية وعقال ، يشتد نحوي .

  إني أعرفه ʮسيدي ... والد " على أبي حلاوة"  -
ارتجــف قلــبي ... ونشــطت أعضــائي .... ســيكون الموقــف حرجــاً للغايــة ... إنــه جــاء يســأل عــن  
بنــه بكــل Ϧكيــد ... مــاذا أقــول لــه ʮرب ؟! .... التفــتُّ إلى المــلازم عبــد الــرزاق ، ولم يكــن معــي ا

  في الخيمة إذ ذاك من الضباط غيره : 

  ʮ أʪ الهيثم ، دونك هذا الرجل ، اكفني مؤونته كفاك الله ما تكره . -
  لكن أʪ الهيثم حدجني بنظرة عاتبة قائلاً : 

عبة ، اســتودعك الله ʮصــاحبي ... وانطلــق قبــل وصــول الرجــل لســت مــن هــواة اللحظــات الصــ -
.  

 ........... ʮ أʪ الهيثم -
 ... إلى اللقاء .. أعانك الله . إلى اللقاء ʮ عثمان -
 السلام عليكم حضرة الضابط . -
 وعليكم السلام .. أهلا ʪلعم . -
 الله يصبحكم ʪلخير ʮبن أخي . -
 ح هنا ʮ عم ... الحمد ƅ على سلامتك .وتصنعت الابتسام : ʮ صباح الفل !! استر  -
هـــل ابـــني موجـــود ʮحضـــرة الضـــابط ؟. لقـــد تجشـــمت الطريـــق ، وتركـــت العيـــد والأهـــل والمرابـــع  -

آه ʮبـني .. أنـت تعـرف حـب  اسمه " علـي  .. علـي أبـو حـلاوة ...  لأراه ... لأطمئن عليه 
أن أسـافر إليـه لأشمـه .. لأقبلـه الآʪء للأبناء ... ʮ ابن أخـي : طلبـت أمـه مـني ϵلحـاح شـديد 

 لك الأولاد .الله يحفظ  عيوننا حتى أصبح رجلاً ....  ، فهو ابننا الأكبر .. نشفت
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وبـــدأ جبيـــني يســـبح   ... وبكـــل Ϧكيـــد ارتفعـــت حـــرارتي ،كـــان الوالـــد يـــتكلم ، وقلـــبي يـــزداد وجيبـــاً 
  ʪلعرق ... ماذا أقول له ʮ رب ...؟ 

ل إلى إفهامــه مــا حصــل دون أن تقــع هــذه الكارثــة عليــه موقعــاً المــوت حــق ... ولكــن كيــف الســبي
  لا محالة ولكن .. أليما ؟ ... سيكون الوقع شديداً 

  هل تناديه ʮبن أخي ؟....  -
:  بصـــوت خافـــتهـــو كـــذلك ... ʮ ســـليم صـــب الشـــاي لعمـــك .. ولـــيكن حلـــواً... وقلـــت  -

 اللهم أعني .. ولكن أين الحلاوة في النعي ؟!!...اللهم اجعل كلامي حلواً .. 
  ... وقلت له :وارتشف الرجل من كأسه رشفات 

  كات المعركة حامية الوطيس . -
 ليست لعباً ʮ ابن أخي ... إنه الموت أو الحياة . -
 كابدʭ أʮماً طويلة ... تحملنا فيها المشاق ... قلة نوم ... وإرهاق ... -
 في سبيل الله ʮ ابن أخي ، وهل ينصرʭ الله إلا ʪلجهاد؟. -
 كنت أود الشهادة ʮ عم .. ففيها لقاء الله ورضوانه ... هناك الجنة والنعيم الدائم . -
ʪرك الله فــــيكم ، فــــأنتم عــــدّتنا ، والله لــــو أن لي أولاداً شــــباʪً لألحقــــتهم بعلــــي ، وطــــالبتهم أن  -

 يقاتلوا حتى الموت ...
 أوَ تلقي بفلذات أكبادك إلى القتال ؟ -
ا في الــدنيا وعــزاًّ يــوم ... فــإذا أخــذهم في معركــة مقدّســة كــانوا شــرفاً لنــ ولمَ لا؟ والله وهبنــا إʮهــم -

 وشافعين بنا ، وأʭ أتمنى على الله ذلك ʮبني . القيامة ،
أسـتطيع أن أفتحـه  كانت اللحظة مناسبة جداً لإفـراغ مـا في جعبـتي ... لقـد فـتح لي ʪʪً مـا كنـت

  الفرصة فقد جاءت . وحدي . فلأغتنمِ 
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  لآʪئهم يوم القيامة ؟... وتتمنى ذلك على الله ʮ عم ؟...اء كنز مدّخر إذن فالشهد -
 نعم ʮ ابن أخي ... -

ʭأرجو أن يقع الكلام على الأب الثاكل هيناً : قلت وأ  

لقــد عــرف الله تعــالى حســن نيتــك ʮ عــم ، وأنــك رجــل طيــب ، فأعــد لــك ذخــراً في الآخــرة      
في حواصـــل طـــير خضـــر Ϧكـــل مـــن ثمـــار الجنـــة ، وتـــنعم  ... وابنـــك الآن يســـرح في الجنـــة .. روحـــه

  بنعيمها ، ثم Ϧوي إلى عرش الرحمن مكرمة ...

تــدفّق الــدم إلى وجهــه فأكســبه تــورّداً شــديداً ، وأصــلح مــن جلســته .. لم يقــم لأنــه علــى مــا أظــن لم 
 : وكلنــا ينــتفض ... ولم يقــدر علــى الكــلام .. فأكملــت يســتطع القيــام ... وشــعرت بجســمه كلــه
  يرجو الخالق سبحانه أن يرزقنا الشهادة .

ثنا رسول الله صلى الله عليه وسـلم : أن المـؤمنين حـين يموتـون لا يـودون الرجـوع إلى الـدنيا دفقد ح
  إلا الشهيد لما يذوق من حلاوة الموت في سبيل الله تعالى .

كــان متجلــداً، لكــن متعثــراً فيــه انكســار وحــزن ...   هكلامــ اســتطاع أن يقــول شــيئاً .. كــان  عندئــذٍ 
الأسى برز واضحاً في كلامه : إƅ ʭ ، وإʭ إليـه راجعـون . ... ولكـن .. أمتأكـد ʮ بـني ممـا تقـول 

  ؟ ... من كان معه حينما قتل ؟ .... لعلهم لم يتأكدوا من موته ؟...

كان الرجل يغالب هذا النبـأ الفـاجع ، ويبحـث عـن ضـوء يتمسـك بـه علـه يبعـث فيـه الأمـل بلقـاء 
  بنه ... والتفت إليّ مستنجداً ..ا

  ، وأرجو أن يتقبله الله في عداد شهدائه الأبرار .قلت : أʭ كنت معه ʮعم ، وحملته إلى السيارة 
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  وحدّثته بما كان ملاطفاً مرة ، ومواسياً مرة أخرى ،  ورافعاً من شأن ابنه ʬلثة .

  ه سنوات .وعاد إلى قريته متباطئاَ ، كأن تلك اللحظات زادت من عمر 

ســـؤال  وســـأل إخـــوة إبـــراهيم عنـــه ، ولم أكـــن في ســـريتي إذ ذاك ... وقـــال المـــلازم عبـــد الـــرزاق : إن
  عن ابنه . الأخ عن أخيه ليس كسؤال الوالد

  حمدان فلم يسأل عنه أحد ، ولا أدري لماذا ؟أما 

  ومرت الأʮم ، وأصبحوا قصة ترُوى .
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  وجبة شهية

" تــل الضــهور " فهــو مكــان مميــز.. تتــألق فيــه الــروح  ىكنــت أود البقــاء في مرصــد ســرية المدفعيــة علــ
  الشاعرية على الرغم من أن المكان غير شاعري ، والعمل ميداني .

علـى خـط  عـام ثلاثـة وسـبعين وتسـع مئـة وألـف للمـيلاد في حـرب رمضـان لانفنحن في هضبة الجو 
المواجهــة مــع يهــود ... بيننــا وبيــنهم ســهل طولــه عشــرة أميــال وعرضــه ســتة ، تحــيط بــه مــن الشــرق 

يهــود ، وإلى  اجيشــنا ، ومـن الغــرب " تــل وردة " و" تــل شـيخة " وغيرهمــا يحتلهــ اتلـول يــربض عليهــ
الوقور وعليـه مرصـد العـدو الشـهير الـذي احتلـه بواسـلنا في بدايـة المعركـة  اليمين منا " جبل الشيخ "

.  

وبــين مشــاة الجيشــين كيلــو مــتر  -  هــذا الســهل وإن كثــرت فيــه التحصــينات مــن الطــرفين المتعــاديين
إلا أنــه يجلـو البصـر بـبعض خضــرته وألوانـه الطبيعيـة المتناسـقة وامتــداده   - فسـلبته بعـض جمالـهواحد،

  الواسع .

في هــدوء بُـعَيْــد العصــر، ســبقه رعــود المــدافع وبريــق القــذائف ، نراقــب الموقــف عــن كثــب ونقــدم  كنــا
نــا يقــاس أو تتــوانى همــّة ، فعمــر الإنســان ه التقــارير الشــفوية أولاً ϥول . فــلا ينبغــي أن تغمــض عــين

  ʪلدقائق والثواني ، وقد تندلع ʭر المعركة في أية لحظة ...

  هل تكلف أحدهم ʪلمراقبة فنلعب جولتي شطرنج ؟ ما رأيك ʮملازم عثمان ! -
لا أرغب في هذا ، لوددت أن ألعب لعبـة الأحـلام ، فمنـذ أن تـنفس الصـبح ودلـّت الشـمس  -

 أراني على هذه الحال ، لم يذق طرفي لذة الكرى .
  وما إن ذكرت النوم حتى بدأ جفناي يتثاقلان .  
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ائق ... لا تقلـق راحـتي إلا حـين يكـون الهـدف عبدَ  الله راقب الوضع .. سأخلد إلى النوم دق -
  دسماً 

 حاضر سيدي . -
، ولكنـــه لـــداً علـــى وضـــم اســـتلقيت علـــى الســـرير الحديـــدي فـــأنّ ، لا مـــن ثقـــل ، فقـــد كنـــت جِ   

فهـو يـئن علـى ذكراهـا كلمـا اسـتلقى عليـه راغـب في  م ذات العمـاد .إرَ  –على ما يبدو  –عاصر 
ز نفسـي ، فيصـدر قعقعـة وصلصـلة يـه أن أهـلوأʭ مسـتلقٍ ع... ومن عادتي إذا ʭداني أحـد الراحة

  المنادي ϥفصح لسان أنني لست ʭئماً... فهم ـُت

  رائع أستحق عليه جائزة بعد المعركة . صاح الجندي : هدفٌ  -
 أو عقوبة ،إن شاء الله . -
 أسرع ʮسيدي .. أرجوك ... -
ــــه صــــيد فــــاق التصــــور حقــــاً ...    ـــر بصــــيد ... ولكن ــــع أن أظفـ ـــت أتوق ــت ســــريعاً، فقــــد كنـ وقمــ

عــاً مــن الضــباط مــن بــني أمســكت المنظــار جيــداً وأمعنــت في النظــر ، فرأيــت علــى " تــل وردة " جم
  تلمع النجوم الكثيفة على أكتافهم . ، !عمومتنا

  هم سبعة ʮسيدي . -
 بل ثمانية أو تسعة ʮ عبد الله . -
- Ĕما مجموعتان مع كل منهما خارطة .إ 
 إĔم يشيرون إلى أماكننا،  ثم يثبتون أشياء عليهما . -
 ماذا يريدون ʮسيدي؟ . -
 لا شيء سوى إرسال الهداʮ ... أليس كذلك ؟! -
 فعل ʮسيدي ؟ماذا ست -
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 ليسوا ϥكرم منا ... هداʭʮ جاهزة ... -
الرصـــاص مكـــان وقـــوفهم .. وأصـــدرت بقلـــم  تُّ ارطتي ... وبســـرعة " متأنيـــة " ثبّـــوأمســـكت بخـــ  

أوامـــري إلى مـــربض الســـرية ʪلاســـتعداد ... وهـــم مســـتعدون ، طعـــامهم علـــى مـــدافعهم ، ونـــومهم 
  قرب الذخيرة ...

  حددت المسافة والزاوية ، وسألت الله تعالى أن لا يخيّبني .. وأصدرت أوامري :  

  سدّدْ على المسافة كذا والزاوية كذا . -
- ʭ .. ر ..المدفع القائد 
 دأنـت اليـد الـتي نـبطش đـا ، والعـين الـتي نـرى đـا ، سـدِّ وانطلقت القذيفـة نحـوهم .... ʮرب :   

  الرميَ وأصب الهدف.

خفــق القلــب ســريعا بنبضــات متلاحقــة ، فالقذيفـــة بيــنهم ... مــا عــدت أرى لهــم وجـــوداً ....   
  قا .زَ الخارطتان تطيران في الهواء مِ 

- ʭ ... ر ..سريةّ .. صلية واحدة  
  ودكّ المكانَ نفسَه اثنتا عشرة قذيفة .   

  ولكن الله رمى "  ... إذ رميت " وما رميتَ    

فيـــه حــتى غربــت الشــمس دون أن أرى أكثــر مــن ســاعة ونصــف الســاعة ظللــت أرقــب المكــان   
  ..حركة 

  وجاء المساء .. قال عبد الله :  
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  جاهز ʮ سيدي . العشاء -
 .... ساخنة شهية  ة الليلةأʭ لست جائعاً ، فقد كانت وجب -

وبعد شهور سمعت من إذاعة العدو تقييماً لحرب رمضان .. كـان المـذيع يقـول : كـان لمدفعيـة 
  السوري Ϧثير كبير في المعركة . "ستينالو  الثامن " اللواء

  ذرفت عيناي الدموع ، ورأيتني أرفع كفيّ إلى السماء  :   

  حسناتي  اجعل هذا في ميزان ’ اللهم            
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